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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الطبعة التانية 
بصدور هذه الطبعة يكون قد مضى إذننا عشرة 
سنة على صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب ٠‏ أنجزنا 
خلالها أربعة كتب . تعبق جميعها بريح الأندلس . 
والحق إن الأندلس جديرة بان تصنف من جلها الكتب 
وتدبج المقالات . فقد كانت ذات يوم جيه عربية . 
أضعناها بحمقنا وجهلنا وقواننا على إنفسنا قبل هواننا 
على غيرنا . وها نحن اليوم نضيع أندلسا أخرى . ولا 
تنذرى ما الذى سوف نضيع بعدها . 
وموضوعات هذا الكتاب فى طبكته الثانية . تظل 
كما كانت فى طبعته الأولى . تذدور جميعها حول 
قضايا خلافية بقدر ما هى جديدة . قمينة بان تناقسش. 
ل أن تذهب مدهب الشاعر إذ يقول : 
ما إرانا نقول إلا معارا 
أو معادا من لغظنا مكرورا 
فى هذه الطبعة الثانية أضفنا فصلا عن مستوطنة ‏ 
أو بالأحرى دويلة ‏ أقامها مسلمو الأندلس لدى الشاطة 


الفرنسى أو ما كان يحرف وما يزال ‏ بإقليم يروفانس. 
وكانت معلوماتنا عنى هذه المستوطنة مستقاة ‏ فى 
مجملها ‏ من المصادر الفرنجية وحدها . وحسب البعض 
إن المصادر العربية غفل منها . ونهضنا نحن بالتاكيد 
على أن ورد خبرها فى هذه المصادر . ومن مقابلتنا 
بينها وبين المصادر الفرنجية . استطعنا أن ناكى برؤيا 
تاريخية جديدة لها . 

مكذا يتضح للقارخ اللبيب أن الأندلس ما تزال تنبض 
بلألىوء. تبحث عمن يظفر بها . 

نتقدم بهذه الطبعة . عسى أن تحظى من قارثنا . 
بمثل ما حظيت به سابقتها ... وعلى الله قصد السبيل. 


الهرم ‏ الجيزة فى يوم الجمعة عر ذى القعدة (42! 
السادس والعشرين من ينايز ١‏ كانوي الثائى ) 200١‏ 
أبنو أدلهم 


عبادة بن عبد الرحمن رضا كحيلة 


مقدمة الطبعة الأولى 

بعد أن انتظرت العمر كله .. عبرت إلى الأندلس .. 
زرت هذه البلاد الجميلة قبل عام وبضع العام .. بكيت 
وأنا أدلف ‏ على غير وضوء ‏ إلى جامع قرطبة .. 

وبكيت وإنا إتطلع إلى مفتاح إشبيلية . الكائن 
فى أحد متاحفها .. 

وبكيت وإنا أنصت إلى الدليل فى أقياء الحمراء 
يقول : إن هذه المدينة . صارت بعد ١‏ الإسترداد ) 
سكنا للحصوص والرعاع والغجر . 


5100 5 : ل 
وتذكرت موسى أبى الفساخ "' 


وتذكرت أيضا سليماة خاطر 2. 


)١(‏ بطل أندلسى رفض أن يذعن للاستسلام الذى ارتضاه ( عقلاء قومه ) وقتل 
(') بطل مصرى رفض أن يذعن للاستسلام الذى ارتضاه ( عقلاء قومه ) وقتل 
عددا من الصهاينة حتى قتل » ويذهب الإعلام الرسمى إلى أنه انتحر . 


372 - 


الإثنان معا على تباعد الزمان والمكانٌ . عبرا عن 
فكرة واحدة . وعد موقق واحد . والإثناي مها 
أدانا العجز . وأدانا اللافعل . وكاتهما يقولان : إذا 
كان لا بد من الموت . فلنمت واقفين . 

بعد عامين وبضع العام تحتفل إسبانيا . ويحتفل 
معها كل إعداء العرب . بمرور خمسمائة عام على 
تملس غرنا له . 

ماذا أعددنا نحن لههذا الدوم . أم إن إندلس 
الحاضر . إنستنا إندلس الماضى . 

حتى أندلس الحاضر تضيعج معنا . ونحن عنها 
ذاهلوم . 

وهذا الكتاب تجميجع لطقالات . نشر معظمها فى 
دوريات علمية . رأيت من الأوفق أن يضمها غلاف 
واحد . ذو عنوان واحد . ويلوح لى إنها بداية طموح 
لمشروع طموح . أتهيا' له فى قابل من الأيام . 


هذا المشروع هو تاريخ جديد . بنظرة جديدة 
للأتدلس . 
لى أستطرد فى تفصيل آت خلال الكتاب . وهو 
فى مجمله يتعرض لقضايا خلافية . ويحاول أن يصل إلى 
الإجابة الشافية عنها . 
والله الموفق قبل وبعدا . 
العجوزة ‏ الجيزة فى غرة المحرم 410! 
3 من أغسطس ١‏ آب ) 989! 


د. عبادة عبد الرحمن رضا كحيلة 


1 


الفصل الأول 


ابى حزم واللغة العامية فى الأندلس 


موضوع اللغة العامية بالأندلس موضوع شائق وشائك .. شائق 
لجدته النسبية » وشائك لتعدد الآراء فيه . 

والمعروف إن اللغة السائدة فى شبك التحزييرة الأسييرية » قبيل 
مقدم المسلمين هى اللغة اللاتينية » وقد انبشقت عن هذه اللغة فى 
إسبانيا وى غيرها من الأقطار الأوربية لغة دعيت بالرومانسية » أو 
الرومانثية 101021226 أذ[ . 

على أنه بعد الفتح الإسلامى » وبعد تأثر باللغة العربية وتطور , 
نشأت اللغة القشتالية » وهى الإسبانية القديمة » وربما كانت ملحمة 
السيد 1 وكام ع0 مموعه [اء » هى أقدم نص أدبى يكتب بهذه 
اللغة » وتعود فى تاريخها إلى أوائل القرن الثانى عشر الميلادى ١”‏ . 


1- 
تذهب بعض الدراسات الحديثة إلى أن اللاتينية » وهى التى دعيت 
ف المضادر العربية باللطقيةى أو يعحمية أفل الأندل بن كاتك افق 


)١(‏ راجع الترجمة العربية لهذه الملحمة » والدراسة الضافية الملحقة بها ؛ للأستاذ 
الفاضل الطاهر أحمد مكى . القاهرة , دار المعارف ١97/84‏ . 


بدت 


صورتها الروماتثية هى اللغة العامة أو العامية المشتركة بين عناصر 
امجتمع الأندلسى جميعها . 

يشرح ريبيرا 1519618 111132[ (ا ت 1574 ) هذا بهقوله إن 
الأندلسيين كانوا يستخدمون الفصحى كلغة رسمية ء أما فى شكون 
حياتهم اليومية ؛ فكانوا يستخدمون الرومانشية » ويؤيده فى ذلك 
جونثالث بالنثيا 2216212 00223165 .ىم (ات 1945 ) الذى يقرر 
أيضاً إن العرب الذين دخلوا شبه الجزيرة » لم يعودوا بعد ثلاثة أجيال أو 
أربعة ساميين ولا مشارقة .. هذا الإزدواج اللغوى يفسر ظهور نمط من 
الشعر الخاص بالأندلس وحدها هو الموشحات والأزجال 7" . 

أما ترند 77600 .8 .1 فى الفصل الخاص بإسبانيا والبرتغال من 
كتتاب ١‏ تراث الإسلام » '"'» فيذهب بدوره إلى إنه كانت توجد فى 
الأندلس أربع لغات » هى العربية القديمة ( يقصد الفصحى ) وهى 
لغة الأدب » والعربية الدارجة وهى لغة الإدارة والحكومة » واللاتينية 
الكنسية وهى لغة العبادة عند النصارى » واللهجة الرومانثية وهى لغة 
التعامل . 


000 تاريخ الفكر الأندلسى ؛ ترجمة حسين مؤّنس » القاهرة » النهضة المصرية و 
هه ١‏ ص ١57”‏ 9 

زفر4 ترجمة حسين مؤّنس وأخرين » القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
١ 7‏ » جح ١‏ . ص ١5‏ 8 
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وينحو ليفى بروفنسال 220760731 - 1691 8 (ات 4()1965) 
منحى معتدلا » فيذكر إن نسبة عالية من أهل الأندلس كانت تتكلم 
اللغتين العربية واللاتينية بالسهولة نفسها , ولم يأنف العرب أنفسهم 
من استخدام الرومانئثية فى أحاديثئهم » بما فى ذلك قصر الخلافة 
نفسه» وتغلغلت الرومائئية فى عامية أهل الأندلس » الأمر الذى نلمسه 
فى المعاجم اللاتينية العربية » أو القشتالية العربية فى نهاية العصور 
ل 3 

خلاصة مذهب هؤلاء وغيرهم » هو إن اللغة العامية بالأندلس ', 
هى بالدرجة الأولى لاتينية وليست عربية ؛ أو إن فيها من اللاتينية 
عا ده مسي و 
آخر بعض الباحثين العرب ومنهم حسين مؤنس (ت )١1995‏ 217. 


(؛) الحضارة العربية فى إسبانيا » ط١‏ . ترجمة الطاهر أحمد مكى . القاهرة » دار 
المعارف > 191/5 . ص ١١7-1١١7‏ . 

(5) مثل معجم القوكا بوليستا 1700301011518 15 ه القلعى 8م عل مقلع 
وكانت هذه المعجمات موجهة ةَ إلى المسلمين الذين صاروا خاضعين للنصارى 
بهدف تنصيرهم وإدماجهم . 

0) و فجر الأندلس ؛ دراسة فى تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامى إلى قيام الدولة 
الأموية . القاهرة » الشركة العربية للطباعة والنشر ء» ١959‏ . ص "77 
ا 1 117 


6 


نذهب من ناحيتنا إلى إن فى هذا المذهب قدر) كبيرا من التزيد 
واتخارن :وكيب جور للخااراية حي اللذه العرية «اتتتدى إلى خصاره 
راقية هى الحضارة الإسلامية . أن تترك الساحة للغة أخرى غيرها » 
خصوصا وأن الإسلام صار هو دين الكثرة الغالبة من أهل البلاد إيان 
عصر الخلافة . 
2 


عجمية أهل الأندلس أو اللطينية » وخاصة هذا النص الذى أورده ابن 
حزم (ت”54/50١223‏ فى كتابه ١‏ جمهرة أنساب العرب ) 7" . 
يقول ابن حرم 
« ودار بلى” بالأندلس الموضع المعروف باسمهم بشمالى قرطبة؛ 
لكن بالعربية فقا نساؤهم ورجالهم - ا الضيف » ولا 
0 /! --- 
يأكلون ألية الشاة” ٠"‏ إلى اليوم وكانت٠لهم‏ دار أخرى بكورة مورور 
أيض) » . 


00) مخقيق عبد السلام هارون » القاهرة » دار المعارف 1971١‏ (ذخائر العرب - 
؟) .ص 44# . 

40 ايلام قشاقة انمد 

(0) يكرمون . 

عجيزة الشاة . 


وقد ع 


يخرج هؤلاء الباحثقون من نص ابن حزماهذا إلى إن القاعدة 
العامة» هى أن يتحدث الأندلسيون ‏ والعرب منهم ‏ باللاتينية » وانفرد 
البلويون ‏ وحدهم دون غيرهم ‏ بأن ححدثوا بالعربية . 

فى تقديرنا أنهم قد فهموا هذا النص على نحو خاطئ » ونناقش 
أهم جملة فيه وهى « لا يحسنون الكلام باللطينية » لكن بالعربية 
فقط » . فهذه الجملة تحتمل أكثر من معنى » فتحتمل أن القاعدة 
العامة » هى أن يتحدث الناس باللغتين العربية واللاتينية مع » وانفرد بنو 
بلى ٠‏ بأنهم كانوا يتحدثون بالعربية وحدها » ومن هنا جاء إصراره على 
التفقيط . 
يتكلمون بها ؛ لكنهم لا يحسنونها . وهذا يجعلنا نفترض أن غيرهم 
من أهل الأندلس والعرب كانوا يحسنون الكلام باللاتينية إلى جانب 
ارين 

ليس فى هذا النص » ما نستدل منه على أن الأندلسيين ‏ والعرب 
منهم ‏ كفوا عن الحديث بالعربية . 

ابن حزم إذن لم يقصد من عبارته تلك ما خرج به هؤلاء » وهو 
إذا كان لا يقرر بوضوح أن العربية كانت هى اللغة العامة المشتركة فى 
الأندلس » فتفسيره أن كتاب الجمهرة موجه إلى أهل عصره و لعن 
من الضرورى أن يقرر حقيقة يعيشونها . 


ما دام الأمر كذلك ‏ وإنه لكذلك ‏ فلماذا أقحم ابن حزم هذه 
العبارة فى كتاب موضوعه أنساب العرب : 

فى تقديرنا إن الهدف من اقحام هذه العبارة » هو تأكيد ابن حزم 
على عروبة بلى » واصرارهم عليها , فى زمان اختلطت فيه الأنساب , 
وصار صعبا أن جد أحدا صريحا فى عروبته . 

بعبارة أخرى إن هدف ابن حزم فى هذا النص عرقى وليس لغويا . 
وهو يدلل على عروبة بلى : 

. ) وهم هنالك إلى اليوم على أنسابهم‎ ١ ١ 

؟  ١‏ لا يحسنون الكلام باللطينية » لكن بالعربية فقط ) . 
النساء على الرجال » بسبب أن كثيرا منهن كن من أهل البلاد 

١ 4‏ ويقرون الضيف ولا يأكلون ألية الشاة إلى اليوم ؛ ( وفيه 
إصرار آخر على ممارسة عاداتهم العربية » . 

نضع عبارة ابن حزم فى سياقها الصحيح »ولا نتعسف فى 
استخدامها ؛ ويحضرنا فى هذا الشأن ما ورد بخصوص أهل شلب 
210 جنوبى البرتغال 3 وصراحتهم فى العرب 1 وفصاحتهم 2 


العربية » وتفوقهم فى الشعر وكرمهم » وما تواتر من نصوص فى نزهة 


.)١( ا عء‎ )1( . )١1١2 
: الإدريسى ؛ وفى معجمى الحميرى وياقوت‎ 


يقول الإدريسى ( ت حوالى ١١54 / 85٠‏ ) : 

« والمدينة (يقصد شلب) فى ذاتها حسنة الهيئة بديعة المبانى » 
مرتبة الأسواق ٠‏ وأهلها وسكان قراها » عرب من اليمن وغيرها » وهم 
يتكلمون بالكلام العربى الصريح ٠‏ ويقولون الشعر » وهم فصحاء نبلاء 


خاصتهم وعامتهم », وأهل بوادى هذا البلد فى غاية من الكرم ؛ لا 
يجاريهم فيه أحد ») : 


ولم نذهب بعيدا ء فألبر و5103150 الشهير فى أحداث الشهداء 
0 فى أواسط القرن التاسع الميلادى » وقبل ابن حزم بقرنين 
أو نحوهما يقول فى نص طويل : 


() محقيق تشيرولى وأخخرين » روما نابولى ١984 - ١51١‏ . جه . 
ص 17 ه : 


)١6(‏ الروض المعطار فى خخبر الأقطار » تحقيق إحسان عباس » بيروت » مكتبة 
لبنان ١945‏ . ص 347 . 

)١(‏ معجم البلدان » ببروت ؛ دار إحياء التراث العربى  ١937/5‏ . ج75 ؛ 
صلاه؟ ه75 . 

)١4(‏ ضجت قرطبة فى هذه الأثناء بموجة من التعصب قادها بعض القساوسة 
النصارى خاصة إيولوخيو 11010811005 وتلميذه البرو » فتهجموا ‏ دون مبرر 
معقول ‏ على الإسلام ونبيه الكريم » وحرضوا عددا من المسلمين ‏ من - 


17 


( إن النصارى ‏ إخوانى ‏ مولعون يشعر العرب وقصصهم », 
ويعكفون على أعمال الفقهاء المسلمين » ليس لدحض ما ورد بها , 
ولكن ليكتسبوا أسلوباً عربيًا صحيحا وأنيقنا »وإنك لن جد اليوم أحدا 
من غير رجال الدين » يستطيع أن يطالع التعليقات اللاتينية على 
الكتب المقدسة . لقد نسى النصارى لغتهم » ود واحدا بالكاد بين 
ألف ؛ يستطيع أن ينشئ باللاتينية خخطابًا إلى صديق » لكنه لدى 
الكتابة بالعربية » فإنك جد الكثيرين يجيدون التعبير عن أنفسهم بها , 
بل ينظمون شعرا يفوق فى جزالته شعر العرب أنفسهم » 2197. 

عرض امبرو كدريدى املق اللرصيه حتمتيية علد لعي 
الفاتحين ولغتهم » بيد إن صميمه لا يفترق عن واقع كان موجوذا إبان 
السيادة الإسلامية بالأندلس » وهو أن اللغة العربية » كانت هى اللغة 
العامة المشتركة بين عناصر المجتمع الأندلسى جميعها » حتى زوال هذه 
السيادة فى أخريات القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى . 


- أمهات نصرانيات ‏ على التخلى عن دينهم والتنصر . وبعد صبر طويل 
عاقبت الدولة هؤلاء المتعصبين بالقئل . 
١23001500 [1397165 : 1150113 06 5‏ . لآ ,اء512020 (15) 
3 انع 13 ع0 541201135 . ملمموط ع0 32107213525 
.م0 ,7111 10100 . 1903 - 18597, 5420110 . وأرواونلظ عل 
. 371 - 369 


ان 


يؤيد ذلك ما تناهى إلينا من وثائق مستعربية ‏ أى نصرانية أندلسية 
ديغدينة طلبطلة 1061886 فده المثنة ريع عن سياذة المعلمية 
فى سنة 57/8 / ٠١6‏ أى إنها عادت إلى دائرة النصرانية من جديد . 
وثائق ؛ غالبها يتصل بالمعاملات نحوا من قرنين » وحتى فى حال كون 
أحد الأطراف لا يحسن العربية » أو لا يعرفها » فإنه كان يدون بالوثيقة 
إنه قد شرح له بلفظ أعجمى .'١ ١‏ ووصل الأمر إلى حد استخدام 
العربية نفسها داخل الكنيسة:» فنجد فى الكتب الدينية المكتوبة 
باللاتينية شروحًا بين السطور بالعربية , ولدينا أمثلة على هذه 
الشروح”" "١‏ وتدل على أنها أضيفت لنصارى لغتهم الأولى هى 
العربية 2 ودرايتهم بل ودراية بعص رجال دينهم باللاتينية مححذودة . 
وعلى ذكر هؤلاء فبعض وصاياهم المكتوبة بالعربية كانت تبدأ 
بالبسملة الإسلامية » وعشر على شواهد قبور لنصارى مكتوب عليها 


0 ع0 5407233065 105 : أعقمذ ,تأعطة231 000178317 (16) 
11 .701 . 1930 - 1926 ,5430210 ,111 'ز 11لا 105ع51 105 مء 
. 22.1323 

ع 01 9ا0105531) عأطوكعث قتاقآ ع1 : 10ع٠85‏ لما مولا (17) 
. 52 - 45 .مم . 1977 , لاكة1طنآ لإ)زواعالم نا معلاء.]آ 


اك م 


بالعربية أو بالعربية واللاتينية مع وتبدأ بالبسملة 2147 . 


1 
على أن ذلك كله لا يعنى أن اللاتينية اختفت تمامًا من 
الأندلسء فقدكانت موجودة - ولكن على مستويين ‏ عند فئة محدودة 
من المثقفين النصارى ورجال دينهم »يمارسون بها شعائر هذا الدين ؛ 
إلى جانب معرفتهم بالعربية ؛ الأمر الذى أهلهم ‏ قوامس وقضاة 
وأساقفة ‏ لأن يقوموا بدور المترجمين والسفراء » فى علاقة الدولة 
الأندلسية بنصارى الشمال 2350 , 
كانت اللاتينية موجودة أيضًا على نحو محدود خارج دائرة 
المثقفين النصارى » هذا الوجود المحدود كان يتناسب عكسيا مع انتشار 
الإسلام وتعريب الأندلس » وكان يتناسب طرديًا مع التداخل 
الاجتماعى بين المسلمين وبين نصارى شبه الجزيرة » فلا يخفى ما 


ب380م0'55 وعطوعةٌ كدمتامتهدم]1 : لوعمع معط - أنت.1 (18) 

-5ط ,35.آ : 80181165 2005 ,79 - 78 .مم , 1931 ,اللظ ,عللزء. 1 

253 .م.1897 71230210 . 10160205 د5عط510233 125ناان 
)١9(‏ ابن حيان : المقتبس من أنباء أهل الأندلس » السفر الخامس . محقيق 

شالميتا وكوريبنطى وصبح » مدريد » المعهد الإسبانى العربى للثقافة 151/4 . 

ص 177 , 41/4 » قطعة من عهد الحكم المستنصر .تححقيق عبد الرحمن 

الحجى . بيروت » دار الثقافة ١556©‏ . ص 15 ١517/8‏ . 
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أيضًا ما لسبى الشمال الوارد مع صوائف المسلمين من أثر فى جاوز 
هذا الحد 7" "2 . 


هذا الوجود المحدود للغة اللاتينية يفسر دراية بعض أمراء الأندلس 
وخلفائها"' '' بل وقضاتها'' '' بطرف منها » ويفسر- من إحدى 
الزوايا - نص ابن حزم فى جمهرته . 

أسفر هذا الوجود المحدود فى الوقت نفسه عن تسرب بعض 
الألفاظ اللاتينية إلى عامية أهل الأندلس » بل وعربيتهم أيضا . 
ونستطيع أن نقف على هذه الألفاظ فى ملحق دوزى للمعجمات 
العربية ”""؟؛ وفى معجم سيمونيت للألفاظ الأيبيرية واللاتينية 


والعلمى « القاهرة 4 المكتبة التجارية الكبرى ١5»‏ . ص 5 2 ابن 
عذارى: البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب . محقيق ليقفى بروفنسال . 
بيروت » دار الثقافة /51 ١5‏ كذ ٠ص ٠ ١١‏ 

الزبيدى : طبقات النحويين واللغويين . محَقيق محمد أبو الفصل إبراهيم . 
القاهرة » الخائجى 1494 . ص 387 . 

.١555 الخشنى : قضاة قرطبة . القاهرة , الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ )73١( 
. 8١ ص‎ 
)23( الى علئع.] , وعم0م 31120115 ]1611م متاك‎ 

1227, 


00 


المبستحنهة ارين الم 0 

ثمة تأثير آخر للغة اللاتينية يشير إليه ابن حزم فى كتاب «الإحكام 
فى أصول الأحكام 25906 وهو كتابه الأساسى فى أصول الفقه . 

يقول ابن حزم : 

« ونحن جد من سمع لغة أهل فحص البلوط ( 26010088 ), 
وهى على ليلة واحدة من قرطبة » كاد أن يقول أنها لغة أخرى غير لغة 
أهل قرطبة » وهكذا فى كثير من البلاد » فإنه بجاو ا البلدة بأمة 
أخرى » يتبدل لغتها تبديلاً لا يخفى على من تأمله . ونحن مجد العامة 
قد بدلت الألفاظ فى اللغة العربية تبديلاً » وهو فى البعد عن أصل 
تلك الكلمة كلغة أخرى » ولا فرق فنجدهم يقولون فى العنب العينب 
وفى السوط أسطوط وفى ثلاثة دنانير ثلدًا . وإذا تعرب البربرى » فأراد 
أذا ازول التتجرة قال الشجرة .ناذا تضرت الجلّيقى أبدل من العين 


والحاء هاء » يقول مهمد إذا أراد أن يقول محمد ) . 


5 2152© 53035 1.2)1035 لا 1621235 5ع700 ع0 1053110 (24) 
ع0 121160ع08م] ماع لمراعه5)361ا . 5130110 . 5ع85/10731:25 
. 185858 بأعهة 101 
(15) محقيق أحمد محمد شاكر »ء القاهرة » الخالنجى 7145١ه‏ . ج١‏ ,: 
ص١ا”‏ 35 . 
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ما يقوله ابن حزم هنا أدخل فى باب اللحن منه فى باب تبديل لغة 
بلغة أخرى غيرها » وهو على كثرة ما كتب » وعلى كثرة ما وصلنا مما 
كتب »ء لا يأنى بعبارة واحدة مباشرة تفيد أن اللاتينية كانت هى اللغة 
العامة أو العامية بالأندلس .. وفرق بين الإثنين . 
لدينا أمثلة أخرى على هذا اللحن » يشير إليها ليفى 
و 0010م وخاصة العلامات الرومانثية مثل 61123 , 10© فيطلق على 
من يتولى إدارة الفندق فندقير , بدلاً من فندقى » ويطلق على الحارة 
الصغيرة حارية وليس حويرة . 
الأكثر من ذلك أن المسلمين أضافوا إلى بعض أسمائهم المقطع 
الإسبانى الذى يتألف من الواو والنون للدلالة على التكبير مثل عبدون 
وأصلها عبد » وعلى النهج نفسه خلدون وأصلها خالد » وحفصون 
وأصلها حفص » وزيدون وأصلها زيد . بل إنهم عندما كانوا يصغرون 
الإسم بعد تكبيره يقولون عبيدون أو عبيديس » على وزن فعيعيل » 
وكان ممكنا أن يصغروا الاسم الأصلى فيصير عبيد . 


4 - 
نخرج من هذا كله إلى أن اللغة العامية بالأندلس هى اللغة العربية 
على :صو اناد عبرو اللغة:الاجيعنة على تجو تاتوى و ولاتمجال اعسات 
مع نصوص » مثل نص ابن حزم فى جمهرته » لتعزيز أفكار مسبقة . 


() المرجع نفسه .ص ١١5-1١١4‏ . 
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الفصل الثاني 
كناب التواريخ 
لياولوس أوروسيوس وترجمتة الأندلسية 


من الأمور التى استرعت أنظار الباحثين - شرقين وغربيين - فى 
السنوات الأخيرة » ما تميزت به الأندلس من خصوصية معينة » داخل 
الإطار العام للحضارة الإسلامية فقد افترق مسار هذه الحضارة فى 
الأندلس عن مسارها فى أقطار إسلامية أخرى غير الأندلس (23, 


ولا شك فى أن التراث الثقافى الذى وقف عليه المسلمون بعد 
قدومهم إلى شبه الجزيرة » قد لعب دور وافرا فى طبع الحضارة 


(:*) قدمت هذه الدراسة إلى ١‏ مؤتمر الحضارة الأندلسية » الذى عقد بجامعة 
القاهرة فى الفترة من ٠١‏ إلى 71 مارس ١986‏ . ونشر فى مجلة أوراق 
جديدة التى تصدر عن المعهد الإسبانى العربى للثقافة فى مدريد ؛ العدد /ا ‏ 
6 »سنة ١9484‏ 1986 . ونشرت أيض) فى المجلة التاريخية المصرية » المجلد 
737 ع سنة ١5/1‏ . كمانشرت فى مجلة المعهد المصرى للدراسات 
الإسلامية فى مدريد , المجلد "77 , سنة 19/28 ١9/50‏ . 

)١(‏ راجع فى هذا الشأن كتابنا ٠‏ الخصوصية الأندلسية وأصولها الجغرافية ؛ 
القاهرة » دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ١996©‏ . 


20007 


الإسلامية بطابع خاص » من مظاهره أن دخلت اللغة العربية ‏ والعامية 
الأندلسية ‏ بعض الألفاظ اللاتينية ( أو الرومائفية )20 كما دخلت 
الشعر العربى بعض التأثيرات المسيحية والأيبيرية القديمة » نقف على 
نماذج منها فى شعر ابن دراج (ت١145ه)‏ وابن شهيد (ت1531) 
وابن زيدون وت477 )ء كما نقف عليها أيضًا فى شعر الموشحات 
والأزجال . 


ننتقل الآن إلى موضوع هذا البحث » وهو« كتاب التواريخ 

لباولوس أوروسيوس وترجمته الأندلسية » . 
0 

فى مطالع القرن الخامس الميلادى كانت خيل الجرمان تدك 
أركان الإمبراطورية الرومانية فى الغرب » وفى سنة ١٠64م‏ اقتحم القوط 
يقودهم ألارك 413119135 قصبة هذه الإمبراطورية » ومع أنهم فارقوها 
بعد قليل » بل صاروا حلفاء للرومان ومعاهدين 10606181 , إلا أن 
ما أقدموا عليه من تخريب لروما » كان له أثره الفادح عند المعاصرين » 


(؟) توجد تفصيلات عديدة عن هذا التأثير فى : 
6 عل . وعطوعم دع عتةمدمناء تل عله أمع16ممن5 :1 , بررور1 
-01053) : 3111[ 113201500 ,أع512202 , 1927 اللرظ .ل .ط , ممتائلة 
. 81078535665 105 2156© 1153035 535نا2.آ لا 1062125 وع700 عل 110 


. 1888 أعصماءه] عل مع لكوع 0م مامع تسراعع ]ماقت , 5420110 


اه 


فلم يكن يتصور أحد مصيرا مثل ذلك لمدينة رومولوس وقيصر 
وأغسطس وقسطنطين . 

إنصرف عدد من الوثنيين - وكانوا غالب سكان الإمبراطورية - 
فنسبوا إلى المسيحية مسئوليتها عما جرى من نكبات لهذه الإمبراطورية 
فى عهدها الأخير”' مما أثار حفيظة أحد أحبار الكنيسة ورجالها 
المرموقين »وهو القديس أوغسيطية 5 250 فوضع كتابه 
«مدينة الله) 101 ع]197168) 106 حوالى سنة 5١6‏ ( أو )41١5‏ يفند 
فيه هذا الزعم . وحين وفد عليه فى مستقره بتونس قسيس إسبانى 
يدعى أو وسيوس 5 23101115 عهد إليه أستاذه بوضع كتاب فى 


(©') إستمر هذا الاعتقاد فترة طويلة » وكان منطلقا لادوارد جيبون 015602 .5آ 

فى كتابه الشهير عن اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها 10601126 

1أمططط ممددم ]ا عط 01 1211 لد 

(4) عرف عند أهل الأندلس بأغشتين وأقشتين ٠»‏ وذاعت كتبه عندهم » وترجم 

بعضها إلى العربية » وفى النص اللاتينى للتقويم القرطبى ٠‏ كان النصارى 

يحتفلون بعيده فى 1/4 أغسطس . 

أنظر عللاع.آ ,/م202 عقم عمناطنام , علالءم عل ععأعلمع 001 ع.]آ 

. 82 .م ,1874 

ويلقبه الإمام القرطبى ‏ وربما كان صاحب التفسير ‏ بزعيم القسيسين , 

ويقول « إن النصارى معولون على معرفته مقلدون له فى قومته وقعدته » 

الإعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام . تحقيق أحمد حجازى 
السقا . القاهرة ؛ دار التراث العربى ١9/٠‏ . ج١ ‏ ص19١‏ . 


2 1 ات 


التاريخ » يوضح فيه ما صادفه الإنسان من نكبات على مر العصور ومن 
خحارجة عنها . 

دعى الكتاب الذى ألفه أوروسيوس”*' « بكتب التواريخ السبعة فى 
الرد على الوثنيين » . 11511 03821205 2016151012 1115]011311013) 
(5601612 تناول فيه تاريخ الإنسانية منذ أدم عليه السلام حتى سنة 
75 ء وهى السنة التى التقى فيها بأستاذه . 
الإمبراطورية الرومانية فى مرحلتها المتأخرة » شأنه فى ذلك شأن كتب 


يوسبيوس 03 5 (ت١1515)‏ ويوتروبيوس 111050701115 (آت 


حوالى ١107م‏ ) رين 135 رهو القديس جيروم 
ت١٠57)‏ » كما يستمد أهميته أيضا من النقول التى وردت فيه عن 


(5) توجد ترجمة مختصرة له فى معجم أكسفورد الكلاسيكى -0135 0:)1010 
7 .2 .1949 , /ا1010110231 51031 ولا نقف على ترجمة له فى 
]0001062 06 2أذالاء؟1 . ملمومكط ع0 215101123 عل 2110مم1لع16دا 

. 1952 83/202810 
(5) عرف عند العرب بأوسابيوس القيسرانى . 


1ت 


مؤرخين ضاعت كتبهم بعد » ولا أدل على أهمية كتاب أوروسيوس » 
من أن وصلنا منه نحو من مائتى نسخة . 

نشرت تواريخ أوروسيوس فى عصرنا الحديث عدة مرات » والنشرة 
النقدية المعتمدة هى التى قام عليها تسالنمجمايستر -220812©15 1ئه0 
'[ع] فى سنة ١/57‏ ,» ضمن مجموعة -10] 01101121]م5211 115م01) 
7ع 12012011112 12ناز0165135)160 وترجمه إلى الإامجليزية .1717 .1 


1211080 ونشرته جامعة كولومبيا فى سنة ١9375‏ . 


53 


بلغت الحضارة الإسلامية فى الأندلس أوجها فى القرنين الرابع 
والخامس الهجريين » أى فى عصر الخلافة الأموية وعصر الطوائف » 
وإلى جانب ما أبدعه الأندلسيون فى مجالات شتى » فقد تمت ترجمة 
كتاب أوروسيوس إلى اللغة العربية ونقل عنه عدد من مؤرخى الأندلس 
وجغرافييه » ومنهم ابن جلجل (ت بعد 7/14ه) والبكرى 
(ت8/ا4ه) والحميرى (ت أواخر القرن الثامن ه) وابن خلدون 
(ت08١4ه)‏ ء بل نقل عنه أيضًا مؤرخ مسلم غير أندلسى هو 
المقريزى (0ت81465/ه) . 


ا 


والمشاهد أن شهرة اووسموين عند المسلمين ؛ جعلت بعضهم 
ينقلون أخباراً عن غيره من المؤرخين القدامى » ثم يضيفون هذه 


ورغمًا عن شهرة أوروسيوس هذه » فلم يصل إلينا من ترجمته 
العربية سوى نسخة واحدة محفوظة فى مكتبة جامعة كولومبيا بنيويورك 
نحت رقم .81 .893.712 .2 قام على نشرها فى سنة 1١9/7‏ الأستاذ 


عبد الرحمن بدوى "1 

بمراجعة هذه النشرة نمجدها تفترق عن الأصل اللاتينى » 
باختصارها فى بعض المواضع أو حذف فقرات كاملة » أو إضافة أخبار 
من مصادر أخرى » لا يشير المترجم إليها » وتبلغ فى جملتها نحو ثلث 
حتى قبيل مقدم العرب *"5؟, وإن فقدت هذه التكملة » بل فقد جزء 


0» راجع المقارنات التى عقدها الأستاذ عبد الرحمن بدوى بين كتاب 
أوروسووق: ونين كتبه المسلمين الذين أخذوا عنه وخاصة ابن خلدون ؛ فى 
مقدمة محَقيقه للكتاب » بيروت ٠؛‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشر » ١9/07‏ . 
ص 197-17١‏ . 

(9) وهو ححقيق جيد بذل صاحبه فى سبيله جهدا فائقنًا » وعاود النص الأصلى » 
لكى تنقصه بعض الشروح » كما تنقصه أيض) كشافات تعين الباحثين . 

29١‏ ورد فى أول الجزء السابع من الترجمة العربية ما يأتى « الجزء السابع فيه 
أخبار أملاك ( ملوك » الرومانيين القياصرة » من زمان قيصر أكتبيان ( يقصد 
أكتافيانوس ) الذى فى دولته ولد المسيح إلى الزمان الذى كتب فيه هذا 
الكتاب » وما أضيف إليه من بعد دول القوط بالأندلس ٠‏ إلى دخول طارق 
عليهم أبوابه أربعة عشر ) : 
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4 7 3 0 1 0010 
من النص الأصلى » لأن النسخة التى لدينا تقف عند سنة "1١7.81/4‏ , 


وقد بدا الطابع الأندلسى واضحا على هذه الترجمة » فعرب اسم 
أوروسيوس إلى هروشيوش (١‏ وهروشيش 2١5)‏ , كما يبدأ الكتاب 
بالبسملة 22١7‏ وتختتم أجزاؤه بحمد الله تعالى وطلب الرحمة لمؤلفه . 
وعد لاسن سساو ابسن ع 
011 5 دول و 0010 بمعنى ملوك 16865 
0 ٍ (15) بمعنى سفرأو 
كتاب دينى . بل ترد أبيات شعرية فى صياغة عربية » تعليمًا على ما 
ورد بشأن صلب المسيح عليه السلام ”' ""» وليس لهذه الأبيات أصل 


وثنيين 138811 ومصحف 


(0) وهى السنة التى قتل فيها الإمبراطور والنس 7/2165 على أيدى القوط . 
)١١(‏ كما عرب اسمه أيضا إلى أهروشيوش ٠‏ هروشيوس » هروسيس » 
أوروشيوش » أروشيوش » وغير ذلك » ويلاحظ ابدال السين شيئا على عادة 
الاندلسيين . 
(0) ص "١ه‏ . 
)١:5(‏ ص 8ه . 
)١5(‏ ص ٠١‏ . 
ف نا 
)١0‏ ص357١‏ . 
)١(‏ ص 459 . 
(15) ص 7395 . 
)25١(‏ ص 147١‏ . 


ور 


فى النص اللاتينى . ويذكر من نسل سام بعضا ممن ليس لهم ذكر فى 
سفر التكوين » مثل قحطان وعرب اليمن ,“'١'‏ ويمسك فى الوقت 
نفسه عن تعيين الذبيح » ويدعو إبراهيم عليه السلام بالخليل 7" . 
الطريف أيضًا أنه يعرب كميانيا 3213م03102© فى إيطاليا 
بالقنبانية'؟"2 وهو الاسم الذى كان يطلق على كورة قرطبة 2"47, كما 
يعرب بلاد ما بين النهرين 716500068013 بالكوفة 7*'*. ويدعو 
الضرائب الغير الشرعية التى منعها الإمبراطور أنطونينوس بييوس 
9 10115م060ق بالمغارم والوقلائن 517 بل يدعو رجال الجيش 
83 بأهل الديوان 7" » والمناصب الحكومية بالخطط70© 


ونقيب العامة 21651 1110112115 بصاحب خراج 0 


(١؟)‏ ص 897 . 
(76) ص .9١‏ 
(70) ص 7356 . 
(14) 53أمدة© وقد أبدل الأندلسيون كعادتهم الميم نونا . 
(6؟) ص 1737 . 
(5؟) ص 178 . 
(50) ص 447 . 
(؟) ص ”45 وقد جرت عادة الأندلسيين على أن يقولوا خطة الوزارة » خطة 
القيادة » خطة البريد » خطة الخيل » خخطة الرد » إلى غير ذلك . 
(03) ص 7 لل ل 


1 


ايستخدم بير 77 ويقصل به استمالة . ويصل به الأمر إلى حل 
الخطأ فيعرب الكلدانيين 01210361 بالقضاعيين ١7‏ '' , 


ا 


أوروشهوين ؟ ومن الذى قام على هذه الترجمة ؟ 
فى سنةلاا /948 (أو 565 / 918-5479 )50 أرسل 


مم عى. 4م 
ملك الروم ويدعوه ابن جلجل "2 ' بأرمانيوس "© ١‏ إلى عبد الرحمن 


)7٠١(‏ ص 45١‏ مويرد تعبير إطباء اليمن على لسان أبى عثمان عبيد الله بن 
عثمان مولى بنى أمية » فى حديثه عن دخول عبد الرحمن بن معاوية فى 
سنة ١18‏ / 754 فيقول : ١‏ فانقطع رجاونا من مضر وربيعة بأسرها » ورجع 
رأينا إلى إطباء اليمن وإدخالهم فى رأينا » أخبار مجموعة فى فتح الأندلس . 
نشر لافوينتى ائى ألكانترا » مدريد ١851/‏ . ص 74 . 

. ١58 ص‎ )7١( 

(71) ابن خلدون : العبر » القاهرة » بولاق » المطبعة الكبرى 1484١ه‏ ,2 ج؛ء 
ص ١4#‏ . 

00" ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء فى طبقات الأطباء . تحقيق نزار رضا »؛ 
بيروت » مكتبة الحياة ١956‏ . ص 154 . 

(14") يقصد رومانوس الأول ليكايينوس 160368105 120203115 97١‏ 144 
وهو خطأ , لأن الإمبراطور المعاصر لإرسال الكتابين هو قسطنطين السابع : 
بورفيرو جنيتوس 0[]005ع108/إ201011 0085]81111015) وكان زوجا لابئة - 


- 78- 


الناصر 4517/6٠ 917/6٠‏ بكتاب الحشائش97'؟ لديسقوريدس 
65 ممعه كتاب هروشيوش . ولمالم يكن فى الأندلس من 
يحسن اليونانية » استجاب الملك لطلب الخليفة » وبعث بنقولا الراهمب 
الذى قام بالعبء الرئيسى فى ترجمة كتاب ديسقوريدس ٠‏ وأعانه نفر 
من المسلمين » أحدهم على دراية باليونانية » وأضحت هذه الترجمة 
معتمد الأندلسيين » وحلت محل ترجمة مشرقية » تنسب إلى اصطفن 
ابن بسيل » راجعها حنين بن اسحق . 

لا يهمنا فى هذا المقام كتاب ديسقوريدس , إنما يهمنا كتاب 
هروشيوش » ويورد ابن جلجل على لسان ملك الروم وأما كتاب 
هروشيش » فعندك فى بلدك من اللطينيين من يقرأه باللسان اللطينى » 
وإن كشفتهم عنه نقلوه لك من اللطينى إلى اللسان العربى » . 


- رومانوس ٠‏ والإمبراطور الشرعى » لكن رومانوس استبد دونه بالسلطة وقاسمه 

لقبه من سنة 57١‏ إلى سنة 8414 . وربما دفع ابن جلجل إلى هذا الخلط 

شهرة رومانوس » وما احرزه من أمجاد على المستوى الثقافى بتصنيفه عدة 
كتب ء وخاصة فى التاريخ » ونهوضه بالحركة العلمية فى عصره » راجع : 

. ©5121 عمتنام 819/22 عطا 01 2156019 : ع06018) ١‏ 05110501511 

,0 , 1957 , دوع '7615119ل لا 15ع1118؟آ , /[110556 1032 /[5 113115 

234 - 248 . 


(36) أو الأدوية المفردة 10160108 7/1311 


552 


مفهوم رواية ابن جلجل أن كتاب هروشيوش » ترجم فى فترة ما 
بعد وصوله إلى الأندلس واستفاد منه ابن جلجل نفسه ء لكنه لا 
يصرح بشخصية المترجم . وقد وصلتنا هذه الترجمة وكان قمينا بها أن 
تل المشكلة . لولا أن صفحة العنوان منزوعة منهاء كماإن 
الصفحات الأخيرة منزوعة أُيضاً » وربما ورد فى حردة المتن ما يشفينا . 

نمضى بالبحث خطوة أخرى فيجبهنا نصان لابن خلدون . 

فى معرض حديثه عن بنى إسرائيل وتاريخهم » يشير ابن 
خلدون”! '' إلى مصادره كالطبرى والمسعودى وصاحب حماة ( يقصد 
أبا الفدا ») « وما نقله أيضًا هر وشيوش مؤرخ الروم فى كتابه الذى 
ترجمه للحكم المستنصر من بنى أمية قاضى النصارى وترجمانهم 
بقرطبة وقاسم بن أصبغ ) وبيعد عديد من الصفحات يقول""'' ١‏ وخبر 
هروشيوش مقدم » لأن واضعيه مسلمان كانا يترجمان لخلفاء الإسلام 
بقرطبة » وهما معروفان ووضعا الكتاب © . 

نخرج من نصى أبن خلدون بمعلومات ثلاث » فالترجمة تمت 


بتوجيه من الحكم المستنصر 977/7752-551/178٠‏ ء وقام عليها 
اثنان من المسلمين » شغل أحدهما منصب قاضى النصارى » أما 


(5") المصدر نفسه » ص 88 . 
90) ص 197 . 


الآخر فهو قاسم بن أصبغ . 
أما عن المعلومة الأولى فهى صحيحة ؛لما عرف عن الحكم ‏ 
أغسطس الأندلس ‏ من حب للكتب وشغف بجمعها » وتشجيع على 
يقول ابن حيان 9 مؤرخ الأندلس الكبير ( ت455ه) ‏ 
والدواوين » وايشارها والتتهمم بها . أفاء على العلم , ونوه بأهله , 
ورغب الناس فى طلبه » ووصلت عطاياه وصلاته إلى فقهاء الأمصار 


النائية عنه ) . 


المعلومة الشانية “وهى أن أحد المترجمين كان مسلما » يشغل 
منصب قاضى النصارى . لا نستطيع أن نتقبلها كما هى » فلم جر 
العادة فى الأندلس على ذلك ؛ لأن النصارى كان لهم قاضيهم 


الخاص بهم من أهل دينهم » ويدعى قاضى النصارى أو قاضى العجم؛ 
وعرف فى اللاتينية باسم 001 أو عرع 3010 وصار فى القشتالية 


(2) ابن الأبار : الحلة السيراء . خقيق حسين مؤّنس » القاهرة » الشركة العربية 
للطباعة والنشر »1957 . ج١‏ ,»ص 73١١‏ . 
-1نا 1/15 عمعتمدط 1[ عل 15016 : ط ملوعمء؟2207 - ألاث.[ (39) 
. 219 .م ,111 1آمنا ,1950 ,الترظ ,علاع] ,عموتن 
-1130 . قمدموط عل 5ع11073:36 105 06 111501123 : أع51200 (40) 
. 1903 - 1597 1110 ند عل 8105 6 عل0 نالا 18 عل م11 أوط 111 
. 0.108 
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11 6 وكان تعسله وعزله من شأن الخليفة » لكنه يحكم بين 
قومه بما جاء فى كتاب القوانين 110101011112 11561 الذى عرف 


و« 


فيما بعد ب 0280[ ونرعن5 107 4 , وقد عرف ابن حزم 0:ت581ه) 
هذا الكتتاب وأشار إليه فى الفصل » ويتحدث عن أحد هؤلاء القضاة - 
وقد عاصره ‏ وكان يتكرر عليه بمجلسه » وعارضه مرة فى بعض ما 
ورد فى القرآن الكريم عن أهل الجنة » وفند ابن حزم زعمه بنص 
الأغيل في 77 


الدولة لهم بأن يتقاضوا إذا هم شاءوا إلى قاضى المسلمين » بل 


-516 50116 للك 14105111113126 26م 3موط'.آ : 21؟2ء1-81017/ا6 ]1 (41) 
. 37 .م ,1932 ب321056.] وأعوط .2016 
وقد وضع ألارك الثانى نواة هذا الكتاب فى سنة 0*5 باسم 10013228 عت! 
ودعى فيها بعد بمختصر الارك 131101 810137135111111 وبعد عدة ذيول 
وشروح دعى بكتاب القوانين واشتهر بقانون ركسفنث 1012228 1.65آ 
120123 و1100 
راجع : 

لاعم001) . متومذ لهتاعألع14 01 1115011 لح :1 .ل ,مقطاعة0'0311 
, 115]017 116012791 ع1108طططةتن) , 40 .م , 1975 , ووعع2 .الملا 
. 178 .2 ,11 .1936,701 
(4) القاهرة , الخانجى ,» ١7١١ه‏ . ج١‏ .ص ٠١9-١٠١8‏ ء وانظر أيضًا 
ج” ؛ ص ” , المحلى » تخقيق أحمد محمد شاكر . القاهرة , إدارة الطباعة 

المنيرية /714١ه‏ . جاة ,ا ص 3١8-7١7‏ . 


5 


وإلزامهم بذلك إذا كان أحد طرفى الخصومة مسلما » أو كان الأمر 
بعل بد أر قاض أر ري 1410 

نرفض إذن المعلومة الثانية » وننتقل إلى المعلومة الثالثة وهى الخاصة 
بالمترجم الآخر قاسم بن أصبغ » ونراجع أقدم كتب التراجم العامة 
بالأندلس » وأشهرها جميعًا وهو « تاريخ علماء الأندلس » لابن 
الفرضى (ت107ه) . 

لدينا ثلاثة من الأندلسيين عاشوا فى القرن الرابع الهجرى » ودعوا 
ابن عطاء البيازن ا مولى الوليد بن عبد الملك » وقد ولد ين سنة 
مخلد وأبى عبد الله الخشنى وابن وضاح وأصبغ بن خليل وغيرهم , 


(47) راجع فى هذا الشأن وثائق فى أحكام أهل الذمة فى الأندلس مستخرجة 
من الأحكام الكبرى لابن سهل (ت4/5ه) خحقيق محمد عبد الوهاب 
خلاف. القاهرة المركز العربى الدولى للإعلام 116 ؛ والمعيار المغرب 
للونشريسى (0ت4١5ه)‏ ؛ مخطوط بدار الكتب رقم 1١‏ فقه مالك ٠م٠١‏ 
ورقة ١7”‏ أ » ب ١/4‏ ).م ه ورقة 7٠١8‏ وانظر كتابنا ؛ تاريخ النصارى 
فى الأندلس » . القاهرة ١9975‏ . ص 53١  8/‏ . 

0 الدار المصرية للتأليف والترجمة ١5557‏ ؛ ج١‏ .ص 554 - 7307 » تر 
30 . 


5 


وكان من جملة رجاله الترمذى وابن أبى خثيمة وعبد الله بن 
وأحمد بن يحيى بن يزيد ثعلب ؛ وبعد عودته إلى الأندلس » سمع منه 
الخليفة عبد الرحمن الناصر وولده الحكم 5 

يستطرد ايوق الفرضى فيقول « وطال عمره فسمع منه الشيوخ 
والكهول والأحداث . وألحق الصغار والكبار فى الأخذ عنه » وكانت 
الرحلة فى الأندلس إليه » وفى المشرق إلى أبى سعيد بن الأعرابى وكانا 
متكافئين فى السن © . 

« وكان قاسم بن أصبغ بصير) بالحديث والرجال » نبيلاً فى النحو 
والغريمب والشعر وكان يشاور فى الاحكام ) 1 

الثانى هو قاسم بن أصبغ بن أبى الأسود بن عبد الواحد من أهل 
باجة ١‏ وكان من أهل الرواية والحديث » وكان أديبًا بليغ اللسان جيد 
القلم 1 
عن جده قاسم بن أصبغ » وكان أديبًا حسن الخلق حليمًا استقضاه 
الحكم أمير المؤمنين رحمه الله على كورة تدمير » واستقضاه المؤيد بالله 


(45) المصدر نفسه ج١‏ ».ص 517” , تر 7١/1‏ . 


ان 


أمير المؤمنين أعزه الله على مدينة الفرج » وقد سمع منه جماعة من 
الناس وكتبت أنا عنه قديم وأجاز لى جميع ما رواه عن 
د50 , 
وقصيرة ٠‏ ولا يهتم بذكر شيوخه ولا تلاميذه »ولا كتب صنفها ظ 
كما لا يهتم أيضا بتحديد سنة وفاته اوقسيغد أيه قامهما الثالث » 
فترجمته قصيرة ولا يذ كر من شيوخه غير جده 50 / 
وأجازه فإنه لا يشير إلى كتب صنفها » ناهيك عن كتاب ترجمه أو 
المرشح الوحيد ليكون مشاركًا فى ترجمة كتاب أوروسيوس أو 
مراجعته هو قأسم الأول ولنا عليه عذة ملااحظات : 


(45) المصدر تفسه جن صن الا ور/ا16. 

(810) امقل السميدن جد للقفيس #القناهرة كيه بع الى قر 
8 الضبى : بغية الملقمس » القاهرة ١975‏ . ص 447 - 448 تر 
4 2ابن فرحون : الديباج المذهب , القاهرة ؟/ا9١‏ . ج53 ,2 
ص5١‏ » المقرى : نفح الطيب ٠‏ مخقيق إحسان عباس . بيروت ١937‏ . 
ج"؟ , ص47 - 45 تر ١4‏ » السيوطى : بغية الوعاة » القاهرة ١5114‏ 
ج؟ .ص ١١١‏ . 
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الأندلسية ذكر لدور قام به فى ترجمة كتاب هروشيوش . وكان قميناً 
بهذه الكتب أن تنوه به لما كان لقاسم من سهرة فائقة فى عصره 
وما لاه اهن خض 540 


. 2450 وعاعه 
5 بل إن ابن حزم وهو العالم الكبير الواسع الثقافة الملم 
لفضائل قومه ومأثرهم فى رسالته المشهورة : 
"' - ولا يرد فى كتب التراجم الأندلسية حديث عن معرفة قاسم 
باللغة اللاتينية من قريب ولا من بعيد وكان جديراً بها هذا الحديث» 
لأنها أوردت أخبار) عن معرفة غيره من علماء الأندلس بها نا" 


(4) خصوصا وأن هذه الكتب تتحدث عن درايته الواسعة بعلم التاريخ . يقول 
ابن الفرضى ١‏ وانصرف قاسم بن أصبغ إلى الأندلس بعلم كثير ؛ ومال 
الناس إليه فى تاريخ أحد بن زهير وكتب ابن قتيبة » وكانت الموردة عليه فى 
هذه الكتب دون صاحبيه محمد بن أيمن وابن أبى الأعلى » . 

(45) رسالته فى تفضيل الأندلس ٠‏ وأورد نصها المقرى فى نفحه ج؟ وورد ذكر 
قاسم بها ص ١742 ١55‏ . 

(5) مثل القاضى سليمان بن أسود الذى ولى قضاء الأندلس مرتين فى عهد 
الأمير محمد 78؟ / 6617م 7717 / 85 . الخشنى : قضاة قرطبة » الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ١975‏ . ص 7٠١‏ . كما كان الأمير عبد الرحمن 
الأوسط 5"١5/؟78-877‏ / 867 يعرفها أيضًا . الزييدى : طبقات 
النحويين واللغويين » القاهرة ١96845‏ . ص /ا5؟ . 


“د 5 


4 - والأهم من ذلك أن قاسما مات فى سنة 4ه عن سن 
عالية (95 سنة ) . 
متمتعا بذهنه لا ينكر عليه شىء إلا النسيان خاصة ؛ إلى ذى الحجة 
سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة 0 ومن هذا التاريخ تغير وحال ذهنه 
إلى أن مات © . 

معنى ذلك أن قاسم بن أصبغ ضعف نشاطه إلى حد كبير قبيل 
ورود كتاب أوروسيوس ٠»‏ إلى الأندلس » ثم توقف هذا النشاط تمامًا 
لدى وروذه . 

لم حل المشكلة إذن . ونعاود قراءة نصى ابن خلدون . ونحاول أن 
نعرض لأراء من سبقنا إليهما . 
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يعد المستشرق الإيطالى ليفى ديلا فيدا 06112 611.آ1 0601510 
83 أول من تناول هذه المشكلة فى عام "171961١‏ , ثم عاد 


28 . 010510) 01 501213 13أ02 35322 120121026 2آ (51) 
203 - 1855 .مم ,1951 5411300 111 .09010120 .0 


وتناولها مع قدر من التفصيل فى عام 75519864 ويلاحظ إنه : 

: إذا كان خبر إرسال كتاب ديسقوريدس إلى الأندلس مكنا‎ ١ 
فإن خبر إرسال كتاب أوروسيوس بعيد » لأنه من المستبعد وجود‎ 
. مخطوطات لاتينية فى الدولة البيزنطية فى القرن العاشر‎ 

5- يصعب أن يقوم قاسم بن أصبغ بدور فى نقل كتاب 
أوروسيوس إلى العربية بعد سنة 1ه » بسبب تغير ذهنه » ولذا 


يرجح أن هذه الترجمة ٠‏ تمت فى فترة مبكرة قبل ورود الكتاب إلى 
الأندلس ‏ إذا كان قد ورد ومن نسخة كانت موجودة هناك . 


 "‏ مخدد عمل قاضى النصارى فى نقل الكتاب من اللاتينية إلى 
العربية » وتحخدد عمل قاسم بن أصبغ فى الصياغة العربية . 


- آذ , 010510) 01 5102123 15اع0 235363 1530121026 2آ (52) 
265 - 257 .مم ,2 135 ,116 701 2021115م 

وقد تعرض لهاتين الدراستين فؤاد سيد فى مقدمة ُحقيقه لكتاب ابن جلجل 
طبقّات الأطباء والحكماء . القاهرة ه150 . ص ل - لب » حسين مؤنس : 
تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس » مدريد 1951 . ص :7 - 58 , 
عبد الرحمن بدوى فى مقدمة حَقيقه لكتاب أوروسيوس ص 7٠١ ١17‏ . 
عا 01 01055353 عتطدعذ ملا[ : زذ5 .2 رز 5110م 0 لمم !1 مدا 

. 56 .م , 1977 «طعلاع.1آ . /61213 لآ لإاأويعائدنا معلأع] 
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خيزران (حيزون» ويدعوه ابن خخلدون2"7 بالوليد ابن مغيث » والأخير 
كان معاصر) للحكم المستنصر . 

يلاحظ أن ليفى ديلا فيدا فى سعيه للالتفاف حول نصى ابن 
خلدون » ينحو نحو توفيقيا » لكننا لا نستطيع أن نتقبل رأيه كما هو , 
ففيما عدا النقطة الأولى الخاصة بورود نسخة كتاب أوروسيوس أو عدم 
ورودها » فإن ابن جلجل ‏ وهو الكاتب المعاصر الذى طالع النسخة 
العربية من الكتاب لا يشير إلى ترجمة مبكرة له » أما عن مشاركة عالم 
مسلم أندلسى فى هذه الترجمة » فأمر لا جد له مثيلاً » على الأقل 
خلال القرن الرابع الهجرى » وبخصوص مخديد هوية قاضى النصارى » 
فلا توجد نصوص قوية » يستند إليها ليفى ديلا فيدا .. ولنا عود إلى 
هاتين النقطتين . 

فى عام ١196©‏ نشر الأستاذ فؤاد سيد ححقيقا لكتاب ابن جلجل 
«طبقات الأطباء والحكماء» » وقد قبل بمعظم ما جاء به ديلافيدا , 
لكنه يضيف أن الترجمة تمت فى سنة 7551 أو /17” , أى عقيب 
وصول الكتاب ٠‏ وقبل أن يتغير ذهن قاسم بن أصبغ مباشرة » وقد سبق 
فى ذلك ترجمة كتاب ديسقوريدس التى تمت فى سنة ٠714ه‏ لأن 
اللاتينية كانت أيسر فى الترجمة من اليونانية لشيوعها عند أهل 
ا اليه 


(69) المصدر نفسه 2» ص ١58‏ . 
(4:©) ص لب من المقدمة : 


على أن ما يذهب إليه فؤاد سيد لا يحل المشكلة , لأنه حتى 
مع التسليم بأن الترجمة تمت عقيب وصول الكتاب مباشرة » فإن 
الضعف كان أصاب قاسم بن أصبغ الذى جاوز فى ذلك الحين عتبة 

ووجد رأى ديلا فيدا التأييد نفسه من الأستاذ حسين مؤنس فى 
كتابه الذى أصدره فى سنة ١9717‏ بعنوان « تاريخ الجغرافية 
والجغرافيين فى الأندلس » ويضيف مؤنس معلومة جديدة » هى أن 
أحمد بن محمد الرازى المعروف بالتاريخى ( ت 7”1514ه ) وهو تلميذ 
لقاسم بن أصبغ أخذ جغرافيته عن هروشيوش » مع قدر من التطوير 
يتلاءم مع الظروف التى جدت بمقدم المسلمين 057 , 

نرى من ناحيتنا أن الربط بين الرازنى - عبر قاسم بن أصبغ - 
وبين أوروسيوس ليس له ما يبرره » ونرجح أن معلومات الرازى الجغرافية 
منقولة من مصادر أخرى غير أورسيوس ٠‏ أو غير الترجمة الأندلسية له . 

أخير) فإن هؤلاء ‏ ليفى فيدا » فؤاد سيد » حسين مؤنس ‏ لم 


(0ه) ص 75 وما بعدها . 


فى عام ١947‏ صدرت الترجمة العربية من كتاب أوروسيوس 
بعنوان ١‏ تاريخ العالم » ويرفض المحقق الفاضل الأستاذ عبد الرحمن 
بدوى7*' نص ابن خلدون لأن قاضى النصارى ء لا بد وأن يكون 
نصرانيًا » ويشير إلى واحد من كبار النصارى المعاصرين وهو أصبغ بن 
عبد الله بن نبيل الجائليق » وربما يكون ابن خلدون قد سها » فكتب 
اسمه محرفاً » بسبب شهرة قاسم بن أصبغ وسرعة وروده على الذاكرة؛ 
وينتهى بأننا لا نعرف حتى الآن من هو الذى ترجم كعاب أوروسموفن 
إلى لعي 4417 

وثمة رأى جدير بالدراسة » أتى به باحث هولندى هو فان 
كوتنجسفاد 2*0 فى أطروحته لدرجة الدتكتوراه من جامعة ليان فى سذة 
5 » فيدعى أن الكتتاب كله من ترجمة قاضى النصارى وحده 
ودليله : 


١‏ من الغريب أن يتحدث ابن خلدون عن مترجمين» فيذكر مهنة 


(0©) ص ١16 ٠١‏ هن المقدمة . 
(00) يرى بدوى أيضا إنه إذا كان ثمة قاسم بن اصبغ شارك فى الترجمة ٠‏ فهو 
قاسم الثالث ( ص7١‏ من المقدمة » وهو رأى لا نوافقه عليه » راجع ما سبق 
وذ كرناه بخصوصه . 
. 20.57-59 ,كك .م0 (58) 
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؟" ‏ ابن جلجل يلمح من خلال رسالة ملك الروم إلى الخليفة 
الناصر بأن ترجمة الكتاب من نصيب الدوائر النصرانية التى لها دراية 
باللاتينية . 


مخطوط العبر بليدن57” وفى ممخطوطه الاخر بالمتحف البريطائي7١1)‏ 
كالاتى ١‏ وما نقله أيضا هر وشيوش موّرخ الروم فى كتابه الذى ترجمه 
للحكم المستنصر من بنى أمية قاضى النصارى وترجمانهم بقرطبة قاسم 
عن إنه يطرح هذا الرأى على نحو عام » بحكم أن قضية هذا الكتاب 
قضية جانبية فى أطروحته . 

فز طيتعة ولايد افر تاونق الزددا لنت روطان انه له 


(0) ورقمه . 1350 .00,012 
260 ورقمه . 00,23.271م 


2 


مع التسليم برأى الباحث » فإنه لا يحل مشكلة النص الآخر لابن 

ونعيد ترتيب الأوراق . 

- 5 

١‏ - نستيعد بداءةً دور لقاسم بن أصبغ فى ترجمة كتاب 
الصياغة العربية فى سنة 775 ( أو/771 ) لأنه وإن لم يتغير ذهنه 
حتى ذلك الحين , إلا أنه كان شيحخًا كبير) جاوز التسعين من عمره 
وكان قد ضعف نشاطه . 
أوروسيوس أو مراجعا له . 


؟ - ولا مجال للتعسف والربط بين الرازى7١'‏ وبين كتاب 


6150 راجع فى ترجمته اين الفرضى : المصدر نفسه » جح ١‏ ؛ ص 5 تر ١١/‏ 
وكذلك الحميدى جذوة المقتبس ص ٠١4‏ تر ه/ا١‏ . وقد ترجم تاريخ 
الرازى إلى البرتغالية ( ربما فى أوائل القرن الرابع عشر ») وإلى الإسبانية فى 
سنة ١١544‏ على يدى خيل بريث واشتهر بأسم اعل 0200165 13 - 
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أوروسيوس عبر قاسم بن أصبغ ‏ والذى أخذ عليه الرازى - فالرازى ولد 
فى سنة 1/4؟44//1 ومات فى سنة 408/5414 » أى إنه بلغ أوج 
التاريخية » وهو إذا كان قد أخذ عن قاسم بن أصبغ » فإن كثيرا من 
أعلام عصره أخذوا عنه , ثم إن الرازى لا يشير فى كتابه ولا فى 
النقول المأخوذة عنه إلى أوروسيوس . 

وإذا كان مؤنس يستند إلى بعض أوجه التشابه بين جغرافية الرازى 
وبين جغرافية أوروسيوس » من حيث تقسيم الأندلس ١‏ أو إسبانيا » إلى 
أندلسيين أو ( إسبانيتين ) فإن تقسيم الرازى من منطلق جغرافى » فى 
حين أن تقسيم أوروسيوس من منطلق سياسى » وجغرافية الأندلس لا 
سطر) 7" ؟» ولا تفوز من أوروسيوس ١‏ الأصل اللاتينى ) بأكثر من 

: : م _ (158) : 
سبعة عشر سطر) 117 2, لكنها فى المقرى 47 ؟ ‏ وهو ينقل عن الرازى 
ثلاثة وثلائون سطرا . وإذا كان الرازى ‏ وهو مؤرخ ‏ ينقل عن 


35 5 11010 وضاع أصله العربى راجع : 
. 8513 .م ,1 10120 بقتأدموط ع0 8150113 ع0 ولتدومملعن21] 
(11) ص87 14 . 
(6) راجع نشرة تسامجمايستر الكتاب الأول » الفقرة ” » بنود 55 4 . 
0 المصدر نفسه » ج١‏ , ص5؟1١-١"7١‏ . 
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أوروسيوس - وهو مؤرخ مثله ‏ فقد كان أحرى به أن يركز على 
التاريخ » ونلاحظ فى النقول عن الرازى ‏ فى المقرى مثلا” © ؟ ‏ عدم 
وجود هذا التأثير » فأخبار الأندلس فى عهد أكتيبان ( يقصد 
أكتافيانوس ) لا جد لها مقابلاً فى الترجمة الأندلسية لأوروسيوس . 

وإذا كان الرازى قد تأثر بأوروسيوس أو نقل عنه » فمن الممكن أن 
كرة ذل قدو من كتاذل تضارص نيه التغريرة المستتعريية .د انون 
كانوا على معرفة بكتاب أوروسيوس لشهرته » وليس من خلال النقل 
من الترجمة العربية . 

وعلى ذلك لا يكون الرازى - كما يذهب مؤنس ‏ هو أول من 
استفاد من أوروسيوس وإنما هو ابن جلجل - على نحو مبتسر- ويبدأً 
النقل عن أوروسيوس بوضوح فى مرحلة متأخرة نسبيًا » أبرز ممثليها 
البكرى ( ت 4417 / 1١914‏ ) . 

وبذا يسقط أيضًا احتمال أن يكون الكتاب قد ترجم فى وقت 
مبكر . 

*ات كمنا تستبعل دور لاخند. آخخر.من المسلمين الاندلسيين ف 
ترجمة كتاب أوروسيوس وهو أمر نمجد مشابها له فى المشرق » إذ 
كان يضطلع بمهمة الترجمة عن اليونانية قوم نصارى من أصول 


(56) المصدر نفسه » ح ١‏ » ص ١ل‏ . 


زه إه 


سريانية أو رومية على نحو أساسى . والدور الذى نهض به عريب بن: 
سعد (ت755ه) ‏ وهو مسلم من أصل نصرانى ‏ فى التقويم 
القرطبى يتحدد فى كتابة النص العربى » فى حين نهض ربيع بن زيد 
0 الأسقف النصرانى بكتابة النص اللاتينى أو إنه كتب 
هنا هرجا تريح ره الاك إلى الااطيقة مور بهذا ان الى ستحدة 
على النص العربى . 

: - ولا يجوز أيضا أن يراجع عالم مسلم ثقافته تدور على نحو 
أساسى فى مجال العلوم الإسلامية نصا تاريخيًا ذا طابع نصرانى » من 
إنشاء حبر نصرانى » أهداه إلى حبر نصرانى آخر أكبر منه » يهدف نفى 
د لحرت عق :وال الأفباطورية الروميافة ٠‏ وفميت هذه 
الترجمة عديدة » لم تكن موجودة فى الكتاب أصلاً » ويعضها 
عن يي القيسرانى والقديس جيروم » صاحب الترجمة المشهورة 
للكتاب المقدس 71118262 وغيرهما من أحبار الكنيسة 2117. 


كن هله اللشول: وا يرف بخان كلق الحالي :وإ الله تعالى بلق فى مره 
أيام» وارتاح فى اليوم السابع ( السبت ) ص 8١‏ وهذه المعلومة تختلف عما 
يعتقده المسلمون » وما يرد أيض) بشأن صلب المسيح عليه السلام » فلم يكن 
لعالم مسلم أن يتركه كما هو دون تعليقة من عنده » بل إن هذا الخبر يرتبط 
بأبيات شعرية ينسبها المترجم إلى شاعر رومانى دعاه مركس » هذه الأبيات 
عضو نكسو سن 455-0١‏ وهوأمر غريب على قاسم بن أصبغ أو 
غيره . 


بل إن الصلة التى أضيفت إلى كتاب أوروسيوس » والخاصة 
بملوك القوط » يغلب أنها منقولة عن تواريخ ايسيدور 7"١؟؛‏ الذى عرفه 
العرب بأشيذر (ت511م) وايسيدور هذا كان مطرانا لإشبيلية وسجل 
قديسا فيما بعد » وللأسف ضاعت هذه النقول من جملة ما ضاع من 
النسخة الأندلسية . 


إذن فالذى قام على ترجمة كتاب أوروسيوس لا بد وأن 
يكون نصرانيا » وهذا المترجم ليس بحاجة إلى زميل له مسلم » يعينه 
فى الترجمة » فمن النصارى من كان على دراية واسعة باللغة العربية 
وبراعة فيها » استلفتت نظر ألبرو 417810 القرطبى قبل مائة عام أو 
نحوها » وجعلته يتحسر على أنصراف شباب جيله عن لغته اللاتينية 
الأم إلى لغة أخرى أجنبية عنهم 140 , 

5 إذا نحن راجعنا تاريخ الأندلس فى عصر الخلافة . نلاحظ أن 
البعوث والسفارات الأندلسية إلى الممالك النصرانية خارج الأندلس » 


2700 3122515م1115 15100505 صار مطرانا لإشبيلية فى سنة ١1م‏ وترأس مجمع 
طليطلة الدينى فى سنة 77م وله عدة كتب أهمها الأصول 0181565 أو 
26 وهو أشبه بموسوعة علمية كبيرة » كما إن له كتبًا فى 
التاريخ حظيت بعناية المؤرخ مومسين وأهمها الحوليات 0)018) 
راجع : . 173 .11 10110 01001023510آ 

369-371 .مم ,.ألك .م0 : أ 5121022 (68) 
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بل وخارج شبه الجزيرة » كان يقوم بها قوم من نصارى الأندلس - 
قوامس ورجال دين وقضاة ‏ حصرا ٠‏ وليس لدينا فى مصادرنا إشارة 
إلى أن قام بها مسلمون . 

٠‏ - نفترض أنه كان فى الأندلس نسخ من الأصل اللاتينى 
لكتاب أوروسيوس لم يتنبه إليها أحد من المسلمين إلا بعد وصول هدية 
ملك الروم » فكانت حافزا قويا إلى الترجمة ولدى ولاية الحكم 
المستنصر فى سنة 151/76٠‏ أمر بعض النصارى بترجمة هذا الكتاب 
إلى العربية . 

الكتاب ترجم إِذن بعد سنة 769ه »ء ويبقى بعد ذلك أن نحدد 
شخصية المترجم أو المترجمين . 

6 


نرشح - وغيرنا ‏ لترجمة كتاب التواريخ لأوروسيوس واحدا ( أو 
اثنين ) من أربعة من قضاة النصارى ورجال دينهم » هم حفص بن 
البر » الوليد بن خخيزران ( أو حيزون ) » أصبغ بن عبد الله بن نبيل » 
عبيد الله بن قاسم . 

أما أولهم وهو حفص بن البر » فهو من عائلة غيطشة 7/1128 
ملك القوط الذى أعان ولده العرب ضد رذريق 111061110105 مغتصب 
عرش أبيهم » فأجازوهم ضياعهم الفسيحة فى أنحاء الأندلس » وعدتها 


8ه _ 


ثلاثة ألاف ضيعة 2 د غيطشة د هم | رطباس 410802860 , 
األند 00 متتصع 01 ووقله 483 ( ل 1 مله وانتصزه ع ) 050 , 

يهمنا فى هذا المقام وقله الذى داعبه الأمل فى استعادة ملك 
القوط فثار ضد العرب بمدينة طركونه 131128018 وحاصره المسلمون 
عدة سنوات إلى أن استسلم على يدى عنبسة بن 0 الكلبى والى 
الأندلس ٠١1-77١75١0‏ / 9778) », وانتمّل إلى طليطلة , 
حيث استعرب ولده وأضحى حفيده البعيد حفص بن البر قاضيًا 
لل 000 

كان لحفص اسهامه الواضح فى ثقافة قومه من المستعربين » فقد 
صنف كتبا فى العقائد » استعان بها بعض النصارى فى محاجاتهم 
المسلمين » ويتضح من اقتباسات الإمام القرطبى » فى ردوده على 
هؤلاء أنه كان لحفص كتابان » هما المسائل والحروف ؛ ويضيف 
القرطبى "١‏ قائلاً : ١‏ إن هذا القس الذى هو حفص 2520 
أكيسهم وأفصحهم » إذ كان قد نشأ فى ذمة المسلمين وتعلم من 
علومهم ما فاق به النصارى ») 1 


(59) انظر ما ورد بشأن هؤلاء فى أخبار مجموعة .ص 7- 5 وفى ابن 
القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس 6 يحميق إبرأهيم الإبيارى 6 الماهرة 6 دار 
170-171 .مم مأك .م0 : أعممدم زد (70) 


(71) الإعلام »ص 455 . 
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اشتهر حفص أيض) بأنه نظم مزامير داود على بحر الرجز » والنسخة 
الوحيدة من هله الأرجوزة “محفوظة فى مكتبة أمبروسيو بمذينة 
ميلانو 0 . وفى المتهقدمة الشعرية للأأرجوزة « يوصح حفص العتنية فى 
نظمه للمزامير » بأن الترجمات السابقة النشرية أفسدت جمالها ؛ لذا 
جنح إلى نظمها على بحر الرجز المشطور "2 وهو بحر مناسب » 


ع مها 
يشبه البحور الاعجمية ( الاققيفية ) ورك ا ا 2 


نعود إلى موضوعنا ونتساءل » ما دام حفص قد برز فى علوم 
النصرانية » وفى اللغة العربية » وفى الوقت نفسه شغل منصب قاضى 
النصارى » فهل هو القاضى الذى ترجم ( أو شارك فى ترجمة ) 
كتاب أوروسيوس . 

نستبعد أن يكون حفص هو هذا القاضى » فمن خليل القيمة 
العددية للبيت رقم 154 من الأرجوزة » يتضح أنه أنهى عمله فى سنة 
8 من تاريخ لعب تشور هنا يعادال سئة ١961م‏ ( 1519 
٠ه‏ )ء وإذا كان قريبه المسلم المؤرخ ابن القوطية'١‏ "' قد توفى فى 
سنة 97/7//7137 فإنه يكون معاصرا له . 


() برقم . 86 .210 1151308 16010813 11 
فرغة مستفعان مستفعلن معدو 
(0) يقصد البحر السداسى أو اليامبى 13115105 . 
.ل ,30)115) عا 01 )135 عطا .عوطاث .6 5أق8 : 841 .لآ ,جمادضنادآ (75) 
147-148.مم.1954 .5عث .]1 
(77) وهو حفيد بعيد لسارة إبئة ألمند بن غيطشة . 


لكن ابن القوطية لدى ذكره حفصا لا يشير إلى ترجمة قام بها 
لكتاب أوروسيوس وكان قمينا به هذه الإشارة لأنه موؤرخ وأوروسيوس 
أيضا مؤرخ . 

أما وليد بن خيزران ( أو حيزون ) ويدعوه ابن خلدون بوليد بن 
مغيث » فيوجد خبر عنه فى أحداث سنة "8١‏ / 9517 , لدى 
استقبال الحكم المستنصر لأردون بن أذفونش”""' المنازع لابن عمه 
ان ريلك ليون 2080 , 

يقول ابن حيان77"' أن أردون أتى « وقد حفته جماعة من 
نصارى وجوه الذمة بالأندلس يونسونه ويبصرونه » فيهم وليد بن خيزران 
( حيزون » قاضى النصارى بقرطبة » وعبيد الله بن قاسم مطران 
طليطلة وغيرهما ) . 

يستطرد ابن حيان6'7" بعد عدة سطور » فيقول أن أردون بعد أن 
قبل وصحبه ‏ يد الخليفة ١‏ وصل بوصولهم وليد بن خيزران قاضى 
النصارى بقرطبة فكان الترجمان عن الملك أردون ذلك اليوم » . 


07900 أردونيو الرابع 010050 50/8 95.0 . 

(/) سانتشو الأول 1 58200 555-965 . 
(9/,) المقرى : المصدر نفسه » ج١‏ 2 ص "5٠‏ . 
(4) ص "9١‏ . 


ع ان 


نشك فى أن يكون ابن خبيزران هو المترجم لكتاب أوروسيوس »؛ 
فهو كما يبدو من السياق كان قاضيا للنصارى فى هذه السنة 
(١61"ه‏ ) وربما ولى القضاة قبل ولاية المستنصر » ولا نشاهد اسمه 
مرة أخرى فى الترجمة للبعوث ؛ ويترجح أن يكون الكتاب قد ترجم 
بعد سنوات من تولية الحكم وليس بعيد توليته »وينفرد ابن خلدون ؛ 
فيدعو هذا القاضى بوليد بن مغيث ٠‏ وهو خطأ لم يكن ليقع فيه إذا 
كان هو مترجم كتاب أوروسيوس . 

أما أصبغ بن عبد الله بن نبيل وعبيد الله بن قاسم » فتوجد 
إشارتان إليهما فى ابن حيان 2١7‏ ففى أحداث سنة 49/1١/585٠‏ 
وافت الحكم عدة سفارات من ملوك إسبانيا النصرانية وأمرائها » ومنهم 
عجلون 11/13 امنا راسي ابصا فين نمي بن لاه اسن 
جليقية”؟*' ٠‏ وتوصل مع العجم من كبار نصارى قرطبة قاضيهم 
أصبغ بن نبيل » وأسقفهم عيسى بن ال منصور » وقومسهم معاوية بن 
لب » ومطران إشبيلية عبيد الله بن قاسم » يترجمون عنهم ولهم » 


1) المقتبس . قطعة من عهد المستنصر . حقيق عبد الرحمن الحجى ؛ بيروت » 
دار الثقافة 6 .ص 15 . 

(85) راميرو الثالث 111 0رنهة# 977 384 وكان صغير السن وتولت عمته 
لراهبة إلبيرا الوصاية عليه . 


ا 


ففهم الخليفة ما أدوه عن مرسليهم » وأجمل الرد عليهم فانطلقوا 
لسبيلهم ) . 

هناك نص آخر”؟*' أهم من هذا النص » فقد عاود الحكم رسل 
حلويرة فى سنة 975/717 . يقول ابن حيان ١‏ وتوصل إليه بعدهم 
رسل حلويرة عمة الطاغية أمير جليقية وكافلته » فتكلموا عن مرسلتهم 
بكلام بدا فيه بعض الجفاء » ترجمه نصا عنهم أصبغ بن عبد الله بن 
نبيل » قاضى النصارى بقرطبة المتولى ذلك عن الأعاجم » أنكره 
الخليفة لوقته »فازور للمترجم ونهره » وأمر بتأخير الرسل عنه » ونالهم 
ببعض التوبيخ » وألزم أصبغ المترجم ذنبه » وأمر بإقصائه وعزله عن 
قضاء النصارى وإهانته » وتعريف الرسل بسوء ما أداه عنهم . فقعد لهم 
صاحب الخيل زياد بن أفلح فى بيته بدار الجند » وعركهم وعرفهم أنه 
لولا احتجازهم بذمة الرسالة لعوجلوا بالعقوبة » وخص المترجم أصبغ 
بالملامة ؛ لإقدامه على ما أقدم عليه من سوء انمخاطبة » وخصه بأشد 
الوعيد «وعرفه بما كان قد هم به أمير المؤمنين فيه » من غليظ العقاب 
والتشديد » لتركه تأديب هؤلاء الأعلاج » وتثقيف ما يلقونه إليه من 
كلامهم , إذ كان المقلد ذلك منهم ومن أمثالهم من رسل الطواغيت؛ 
لولا ما أعقبه من الصفح عنه » ونفذ العهد إلى أحمد بن عروس 


(87) المصدر نفسه , ص ١47-١45‏ . 


51 


المورورى المتفقه بالخروج إلى جليقية؛ رسولا إلى العلجة حلويرة » مع 
رسلها المنقلبين عن قرطبة وضم إليه عبيد الله بن قاسم المطران 
المترجم » فخرجا مع الرسل الصادرين عنها » فى عقب صفر المؤرخ », 
وكان محمد بن مطرف يومكذ بناحية الغرب » فخوطب يؤمر بالدخول 
معهماأ) . 

نخرج من هذين النصين بالاتى : 

١‏ كان أصبغ بن عبد الله بن نبيل قاضيًا للنصارى فى الفترة 
من سنة "1٠‏ إلى سنة 517 ؛ وربما يعود تولية القضاء إلى تاريخ 
أقدم”**' » وزاول الترجمة عندما كان يصدر له تكليف بذلك » وإن 
وردت الإشارة إلى ذلك مرتين فقط . 

؟ - وأبت براعة فى الترجمة وأمانة » جعلته ينقل عن لسان 
سفراء حلويرة ما لا يجوز نقله » لدرجة كادت تودى بحياته وأفققدته 


0) لم يصلنا من مقتبس ابن حيان ‏ فيما يختص بالحكم المستنصر - سوى 
أخبار خمس سنوات 75٠9‏ 50 وبعض هذه السنوات غير كاملة » وربما 
ورد فيما ضاع من أوراق هذا المؤرخ ما يفيدنا فى التعرف على قضاة 
النصارى وقساوستهم فى عهد الخليفة المذكور . 


51# 


كان مطرانا لطليطلة فى سنة ١‏ ,؛ ثم لنجده مطرانا لإشبيلية فى سنة 
كما كان مطرانا ( دون مخديد لاسم مطرانيته ») فى سنة 51" , 
وربما استمر مطرانا سنوات أخرى تالية . 

- وتوجد ثلاث إشارات إلى دوره فى الترجمة للدولة » آخرها 
أنه صاحب رسل حلويرة فى سنة 7517 فى رحلتهم إلى بلادهم موفدا 
من قبل الخليفة الحكم . 

© ولا يبعد أنه كان على إحاطة بتراث مواطنه الإشبيلى القديس 
ايسيدور ذى الشهرة الفائقة فى نا + إسبانيا وأوريا » وترجمت بعص 
كتبه إلى العربية 4*7" ؛ والجزء الأخير من كتاب أوروسيوس فيه نقول 
كده على الأرجح 6 وإن لم تكن وصلتنا 000 

5 الاثنان مع أصبغ بن نبيل وعبيد الله بن قاسم يجيدان 
اللغتين العربية واللاتينية ؛ ويجيدان أيضًا الترجمة من إحداهما إلى 
الأخرى عومقربان إلى الخليفة وموضع لثقته » ويرتبط ذكر الواحد 
منهما بالآخر » وإذا كانا يتعاونان فى الترجمة فى المهام الرسمية ؛ 
(85) هناك دلائل على أن كتاب الأصول لإيسيدور ترجم إلى العربية حوالى 

منتصف القرن الرابع الهجرى : 

. 60 .2 1 .م0 : 0210551210 كا 2 /ا 
() بطبيعة الحال فإن المترجم النصرانى ‏ خختصوصا) إذا ما كان إشبيليا ‏ يصير 

أعرف بكتب إيسيدور من غيره من المسلمين . 


162 


نرجح أن الترجمة من عمل أحد اثنين أصبغ بن عبد الله بن نبيل 
أو عبيد الله بن قاسم أو هما معنا وإذا كان نص ابن خلدون يشير إلى 
شخص يدعى قاسم بن أصبغ فلا توجد فى مصادرنا ‏ عربية ولاتينية ‏ 
قاض نصرانى بهذا الاسم ونرجح أن الأمر اختلط عليه وهو يكتب 
بعد فترة طويلة - فأنى باسم يجمع بين الإثنين ويتطابق فى الوقت 
نفسه مع اسم أندلسى مسلم جليل » تواصلت شهرته إلى زمانه؛ 
وكان حاضرا فى ذهنه وهو يكتب هذا النص . 

ويحل ذلك مشكلة حرف الواو التى يذكرها الباحث الهولندى » 
ففى حال حذفها يترجح المترجم فى أحدهما » وفى حال إثباتها - 
ويغلب إنها كذلك ‏ يترجح أن الترجمة من عملهما معًا » وفى ذلك 
تفسير لنص ابن خلدون الآخر الذى يقرر أن الترجمة من عمل 
الاثنين . 

أما عن كونهما مسلمين »٠‏ فإن هذا النص تفصله عن النص الأول 
صفحات كثيرة » ربما جعلت ابن خلدون ينسى ما ذكره أولاً » ثم إنه 
إلى جانب ذلك غير دقيق فى تاريخه دقته فى مقدمته , والإضافة 
الأساسية فى تاريخه هذا ما كتبه عن المغرب والبربر على نحو خاص » 
وهو ينسب إلى أوروسيوس أخبار) لا مجدها فى الترجمة الأندلسية ولا 


فى النص الأصلى . 


اا 


ا 

ننتهى فى هذا البحث إلى الاتى : 

شهدت الأندلس نهضة فكرية عظيمة فى القرن الرابع الهجرى ‏ 
العاشر الميلادى ‏ بتوجيه من الخليفتين العظيمتين عبد الرحمن الناصر 
والحكم المستنصر شارك فيها نصارى الأندلس المستعربون » ونقلوا إلى 
اللغة العربية » التى أضحت على نحو أساسى لغتهم » ما يهمهم من 
"كك نيه ٠‏ ومايهمهم ويهم المسلمين فى الوقت نفسه من كتب 
فى مجالات أخرى . 

وكان كتاب ياولوس أوووستهوتن ف التاريخ اع هذه الكتب 
التى ترجمت إلى اللغة العربية حوالى سنة 7ه », واحتفظت 
الترجمة العربية بطابع دينى واضح يتناسب مع روح التسامح السائدة 
فى ذلك الوقت » بل إن المترجم النصرانى » أضاف إلى النص الأصلى 
القوط . 

ويترجح أن هذه الترجمة من عمل القاضى أصبغ بن عبد الله بن 
نبيل أو المطران عبيد الله بن قاسم أو هما معا . 

ولا نستطيع أن ننتقل من الترجيح إلى القطع » إلا بتوصلنا إلى 


نسخة أخحرى عربية من هذا الكتاب . 


1/2 


الفصل الثالث 
مصر ومشروع عبد الرحمن الداخل 
فى بحث الخلافة الأموية بالمشرق 
فى سنة 6٠ / ١77‏ إقتحم أبو مسلم الخراسانى مدينة الكوفة ؛ 
وسلم على أن العباس الذى دعى بالسفاح بالخلافة . 
وفى سنة 1١17‏ / 56 , إقتحم عبد الرحمن الداخل شبه الجزيرة 
الأندلسية وأقام الإمارة الأموية بها . 
وفى سنة 715 / 374 , أعلن عبد الرحمن الثالث الخلافة 
الأموية بالأندلس وتسمى بالناصر لدين الله . 
السؤال الأن .. هل كان عبد الرحمن الداخل يطمح فى بعث 
الخلافة الأموية بالمشرق ؟ 


صاحبه فى حقيقه » ولدينا عليه شواهد : 


(0) قدمت هذه الدراسة إلى ندوة ١‏ مصر وعالم البحر المتوسط ٠‏ التى عمدت 
بكلية الآداب جامعة القاهرة فى الفترة من ١5 ١‏ ابريل ١942©‏ » ونشرت 
فى الكتاب الجامع لأعمال هذه الندوة » القاهرة » دار فكر ١9/5‏ . 


ما . 


0 


كان التصور العام فى الفقه السياسى الإسلامى » أن دار الإسلام ‏ 
وإن تعددت سياسيًا ‏ إلا إنها فى النهاية دار واحدة » لا يجوز أن يقوم 
عليها إلا خليفة واحد فى وقت واحد . 


صحيح إنه ظهر فى مرحلة متأخرة مبدأ آخر يجيز إقامة إمامين ( أو 
خليفتين ) فى وقت واحد » لكن هذا المبدأ لم يلق قبولاً عند جمهور 
المسلمين ١‏ *» ثم إنه لا يتعاصر مع عبد الرحمن الداخل » وريما كان 
ظهور هذا المبدأ » تبرير) لأوضاع ناشئة » ليس ثم مجال لنقضها . 


وإذا كان الخوارج من الصفرية » قد أنشئوا لأنفسهم دولة فى 
سجلماسة هى دولة بنى مدرار » إلا أن هذه الدولة قامت فى سنة ١4٠‏ 
/ لاه/ا ”5", أى بعد أن قامت دولة الداخل » ولم يتلقب أمرازها 


بالخلافة » وإن تلقبوا بالإمامة » ودعا بعضهم للعباسيين”! ' » وعلى 
النهج نفسه سار الأدارسة الذين أقاموا دولتهم فى سنة ١1/7‏ / /7/8 . 


)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية » محقيق محمد فهمى السرجانى » القاهرة ؛ 
المكتبة التوفيقية ١9١//‏ , ص 5 . 
/551 .جا ص 165 . 

(7) ابن خلدون : كتاب العبر . بولاق 745١ها.‏ ج” .ص ١3١‏ . 


اك 


وتسموا بالإمامة 47" » ودعا بعض أمرائهم للامويين ”7 . 

على أن تسمى الفاطميين بالخلافة » لم ينسخ مبدأ واحدية هذه 
الخلافة » وادعاؤهم أنفسهم لها إنما كان نفيا ‏ من وجهة نظر التيار 
الذى يمثلونه ‏ لادعاء غيرهم » ومن هنا ناهضوا الأمويين بالمغرب » 
قبل إعلان الناصر خلافته وبعده » وناهضوا أيضا العباسيين بالمشرق » 
الأمر الذى أسفر فى مرحلة متأخرة عن الخطبة للمستنصر الفاطمى 
00 ان 

وكان إدراك عبد الرحمن الداخل لبد واحدية الخلافة يحتم عليه 
أحد أمرين » إما أن ينزوى فى أقصى المغرب » ويدعو لنفسه بالإمارة 
وحدها » أو أن يجاوز ذلك فيدعو لنفسه بالخلافة » نافيا لحق العباسيين 

إستطاع عبد الرحمن أن يحقق الإختيار الأول » وهو أن يستولى 
على بلاد الأندلس ويصبح أمير لها » لكن هذا الاستيلاء » كان لا بد 


(4) ابن خلدون : المقدمة » تحقيق وافى . القاهرة » لجنة البيان العربى 191/8 , 
ج"؟ ‏ ص 159 . 

(5) ابن عذارى : المصدر نفسه . ج؟ .ص 35١7”‏ . 

() فى سنة 05٠‏ 4ه إبان الحركة المعروفة بحركة البساسيرى . راجع تفاصيل 
هذه لبد كلا قن سمي مال الفين سترور وياب قلعيو السارشكة, 
القاهرة » دار الفكر العربى . 


له من غطاء شرعى يبرره » أى إعتراف من الخليفة به » وهو ما فعله 
بعد سنوات إبراهيم بن الأغلب الذى استولى على الإمارة فى إفريقية 
فى سنة 3٠0/1414‏ » ثم أتاه تفويض الخليفة الرشيد يقره على 
ا 07 
هرهة ٠.‏ 
عندما نقلب فى مصادرنا , لا جد فيها ما يوضح أن عبد الرحمن 
سعى من أجل أن يحصل على تقليد من الخليفة أبى جعفر المنصور , 
وكان حريا به أن لا يفعل » فلم يكن المنصور ليستجيب » ولم يكن 
وضع غير مسبوق ؟ 

يقفز إلى الذهن نموذج الأدارسة » فهؤلاء انفردوا بالمغرب الأقصى 
منذ سنة ١7/7‏ ولم يحصل أحد منهم على تقليد من الخليفة العباسى 
ولم يدع له ابتداء . 
شرع فى بناء دولته لأن إدريس الأول » تطرق إلى بلاد المغرب فى عام 
وفأة الداخل نفسه . 


07 ابن عذارى : المصدر نفسه . جد ١‏ ؛ ص 5 ' النويرى : نهاية الآرت 
ج71 :؛ محقيق حسين نصار » القاهرة ؛ الهيئة العامة للكتاب ١9/7‏ . 
صن اد 37[ . 


08 


توصل عبد الرحمن إلى حل جزئى لهذه المشكلة » وهو أن يدعو 
للخليفة المعاصر له'2 دون أن يصحب هذه الدعوة » اعتراف من 
الجا لل ليه يد : 

أقدم عبد الرحمن على هذه الخطوة » رغما عما فعله العباسيون 
ببنى أمية » من إزالة ملكهم ؛ وتتبعهم قاصيهم ودانيهم والبطش 
بهم . 

كان منطلق عبد الرحمن هو أن يرضى جمهور المسلمين , 
خصوصا ؛ وإن البلاد كانت قد ضجت على مدى سنتين قبيل 
دخوله » بشورة نهض بها اثنان من القرشيين سودا » وأعلنا الطاعة لبنى 
العبناض + وكادا يغرجا الأمرمن يدق :بومتك الفهتري ادر ولاة 


اليد 5 


على أن سعى عبد الرحمن لإرضاء جمهور المسلمين » لم يكن 


(4) ابن الآبار:» الخلة السيراء. + حفيق سين موتس + القاهزة الشركة الحربية 
للطباعة والنشر 1957 » ج١‏ . ص 5" » تر » المقرى : نفح الطيب » 
يحقيق إحساك عباس » بيروت » دار صادر م ” . ص 05 . 

(9) راجع بخصوص هذه الثورة : أخبار مجموعة فى فتح الأندلس » نشر لافوينتى 
ألكنترا . مدريد 1451 . ص 17 وما بعدها » ابن القوطية : تاريخ افتتاح 
الأندلس . محقيق إبراهيم الإبيارى » القاهرة » دار الكتب الإسلامية ١9415‏ . 
ص 11 وما بعدها. 


اس 


ليتطابق فى الوقت نفسه مع سعيه لإرضاء جمهور بنى أمية ومواليهم ؛ 
وهؤلاء نهضوا بدولته حال دخوله » ثم توافدوا على البلاد بأعداد كبيرة 
بعد ذلك » وخاصة فى سنة ٠14١1ه5''؟‏ وشكلوا ‏ وقد صاروا عدة 
ألاف ‏ جماعة ضغط جعلته يقطع الخطية للمنصور فى هذا العام 
المؤرخ . 

كان هناك تناقض » وكان على الداخل أن يحسم هذا التناقض . 


تحدثنا المصادر أن الداخل دعا للمنصور عدة شهور تقل عن العام؛ 
ونذهب من ناحيتنا فنمتد بهذه الدعوة إلى سنتين أو نحوهما ؛ لأن 
هذه المصادر نفسها » تقرر أن عبد الرحمن قطع الدعوة للعباسيين » 
بعد إلحاح من أحد أقربائه » وهو عبد املقو قر 1 


لىة 2*7 


دعى عبد الملك هذا بقعدد7؟١)‏ 


بنى أمية وشهاب آل مروان » وقد 
دخل الأندلس مع آخرين من أهل بيته فى سنة *٠4١ه‏ »ء واستعان به 
عبد الرحمن فى القضاء على فتنة يوسف الفهرى الذى انتقض فى 
العام التالى . وقد بلغ من حماسة عبد الملك لأمويته أن قتل ‏ فيما 


1 القرقن المعبدر تقل + عدا ع 
)١١(‏ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . بولاق ج" ص 5 8 
)١10(‏ أى أقرب الفروع إلى الأصل . 


1 - 


يروى ‏ ولده الذى تقاعس عن التصدى لهذه الفعنة 2119 , 


أضحى عيد الرحمن الداخل بعد سنة ٠‏ فى وضع عجيب 
خرج به عن مفهوم الخلافة الإسلامية الواحدة » وكان قمينا به مصير 


كمضن شمية عبد اسه تن عبن الفهرى بال 37 

عن ثورة » أو إذا شئنا غزوة قام بها العلاء بن مغيث الجذامى ( أو 
اليحصبى ) وهو من أشراف ياجة 863 خرج منها إلى إفريقية » ثم 
عاد فى فته 155 وفد د » وسجله المنصور على الأندلس والتقى 
يعبلك الرحمن فى قرمونة 000482 وانتهى أمره إلى أن هزم وقتل 0 
وبعتث برأسه ولواء المنصور فى سفط 6 ووقع عليه بصر الخليفة العباسى 
وهو يححج بيثت الله ' فارتا ع وقال : عرضناأه المسكين للفتل ... الحمد 


(0» المقرى : المصدر نفسه ج” » ص 5ه تر *5 . 

» مغامر عربى انتهز فرصة اضطراب أحوال إفريقية فى أواخر عهد بنى أمية‎ )١4( 
» واضطر مروان بن محمد إلى أقراره على ولايته‎ » ١١17 فاستقل بها فى سنة‎ 
فلما قتله أخواه الياس وعبد الوارث أعادا الدعوة للمنصور العباسى » ولم‎ 
/ ١4 يلبث أن دبت حروب بين أبناء هذا البيت انتهت إلى زواله فى سنة‎ 
راجع النويرى : المصدر نفسه » جا ؛ ص 0 » ابن عذارى:‎ ."01/ 
المصدر نفسه » ج١ الى اي‎ 


لله الذى جعل بيننا وبين مثل هذا من عدونا بحرأ ناا 
كان لنجاح عبد الرحمن فى قمع هذا التدخل العباسى أنره 
الواضح فى تكريس ا الإمارة دون تفويض «( ومجاحا له فى الوقت 


ان 
تمضى السنوات فيجبهنا هذا النص الهام "١1"‏ . 
« وأشاع سنة ١77‏ الرحيل إلى الشام لانتزاعها من بنى 
العباس؛ وكاتب جماعة من أهل ببته ومواليه وشيعته ) وعمل على أن 
يستخلف ابنه سليمان بالأندلس فى طائفة » ويذهب بعامة من أطاعه » 
ثم أعرض عن للق تسعبت أمر الحسين لاقي 137 الذى انتزى 
عليه 0 تسظله 83 همفبطل ذلك العزم ) . 


يفهم من النص أن عبد الرحمن الداخل فكر فى بعث الخلافة 


)١5(‏ ابن القوطية : المصدر نفسه 2 ص 54 5ه , وانظر أيضًا : أخبار 
مجموعةء.ص ٠١-٠١١‏ »ابن عذارى : المصدر نفسه م « 
صاه 5ه. 

20 المقرى : المصدر نفسه 2 م" ٠ص‏ 5ه 1 

)١10(‏ الحسين بن يحيى الأنصارى الخزرجى » وقد شارك سليمان بن يقظان 
الأعرابى الكلبى فى المؤامرة على عبد الرحمن الداخخل . انظر ابن الأثير : 
المصدر نفسه ج5” » ص © ”3 . 


96و 


التنفيذ ؛ لولا اختلاف الأمر عليه فى الأندلس » وإلا فماذا يعنى رحيله 
إلى الشام وانتزاعها 5 وتكبده عناء ومشقة » إذا كان يا يعزى ذلك . 
تؤيدنا فى هذا الفهم رواية أثنين من المشارقة للخبر نفسه . 
يقول ابن الأثي 214 ١:‏ وفيها 177 ) أظهر عبد الرحمن 
فعصى عليه سليماك بن يقظان والحسين بن يحيى بن سعيد بن 
سعد بن عثمان الأنصارى بسرقسطة واشتد أمرهما ٠‏ فترك ما كان عزم 
عليه ) . 


يقول النويرى (ت7"الاه) ١ : ١17‏ وفى سنة ثلاث وستين ومائة 
ابن سعد بن عبادة الأنصارى بسرقسطة » واشتد أمرهما 0 فرجع عن 
ذلك ء وترك ما كان أظهره منه ) : 


. 735 المصدر نفسه ج6" ,2 ص‎ )١( 


50 المصدر نفسه ج١7‏ » تحقيق أحمد كمال زكى . القاهرة » الهيئة العامة 
للكتاب ١98٠‏ . ص 514/8 . 


دالا 


نفسه لا يتسمى بها » أو أن يسعى إلى إزالة الخلافة العياسية ذاتها . 


نهض من أجل تحقيق الهدف الآخر ء وكون النص موْرخًا بسنة 
١ه‏ أمر له دلالته » ويرتبط بمجموعة من الأحداث الهامة » وقعت 
حول هذا التاريخ قبيله وبعيده فى المشرق والمغرب معا . ولنعرض 
لهذه الأحداث على نحو الاختصار » ونحاول أن نربط بينها وبين هذا 
النص . 

ألججموعة الأولى من الأحداث تختص بعورة بعص المسلمين على 
عبد الرحمن الداخل » واتصال واحد منهم على الأقل - وهو سليمان 
ابن يقظان الأعر ابى الكلبى بشارمان ا ملك 
الفرئجة » واتصال واحد آخر منهم على الأقل أيض) ‏ وهو عبد الرحمن 
ابن حبيب السقلابى الفهرى "١١‏ بالمهدى خليفة بنى العباس . 


2٠8(‏ أى شارل أو كارل الكبير 738105 01105ئة0© ودعى فى المصادر العربية 
بقارله وحكم مملكة الفرنحجة من سنة /"/ إلى سنة 5 41م ونادى به البابا 
امبراطوراً ليلة عيد الميلاد سنة م/م : 

21 أو الصقلبى دعى بذلك لطوله وشقرته ؛ وهو غير سميه عبد الرحمن بن 
حبيب الفهرى صاحب إفريقية الذى اغتيل قبل سنوات . 


- 


تحدد الرواية الفرنجية لقاء سليمان فى ربيع سنة /ا/الام ( - 
٠١ه)‏ بمدينة يادربورن 120610010 من أعمال ولاية فستفاليا 
بأمانيا » وعلى ذلك فقد عبر شارلمان بجيشه إلى إسبانيا فى العام التالى» 
وذلك فى حملته التى انتهت بمأساة رونسقال 12026651721165 (بوابة 
الشزر. ى) وخلدتها أغنية رولات 1501320 ع0 01302502 المشهور 0 
أما سليمان وغيره من الشوار » فقد تمادوا فى ثورتهم بعد ذلك 
سنوات . 

فى الوقت نفسه كان هناك ثائر أخر هو عبد الرحمن بن حبيب 
الفهرى ( أو السقلابى » الذى جدد فعل العلاء بن مغيث فعبر 
الأندلس إلى إفريقية » ثم عاد بجيش من البرير » فنزل ساحل تدمير 
نل فى سنة 177 ودعا لبنى العباس » وسار إليه عبد الرحمن 
الداخل وحرق سفنه » وتعقبه فى جبال بلنسية » إلى أن اغتاله بعض 
أصحابه » وبعثوا برأسه إلى الأمير فى آخر سنة ١7‏ / 1/6/ 55 , 


فقة راجع تفصيل ذلك فى ديفز : شارلمان » ترجمة اليد الباز العرينى : 
القاهرة » مكتبة النهضة المصرية ١95٠‏ . ص ٠١” -١١١‏ » وأيضاً محمد 
عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس , القاهرة » الخائجى ١959‏ . 
م١اءق ١‏ ء الفصل الرابع ١9١ - ١54‏ . 

(73) أخبار مجموعة » ص ١١١ - ١١١‏ ء ابن عذارى : المصدر نفسه » ج27 
ص هه - 5ه ء ابن الأثير : المصدر نفسه ج" .ص ٠١‏ . 


- 7 


- . ص بيب 5 3 0 5 8 
أعقبت نورة السقلابى لورة أخرى قأم بها الرماحس بن عبل العزيز 
الكنانى والى الجزيرة الخضراء 418611535 فثار فى سنة ١17‏ »2 وسار 
إليه عبد الرحمن وأجبره على أن يعبر إلى المشرق فى العام التالى ؛ 
ويفد على الخليفة العباسى ببغداد 2147 . 
نتساءل .. هل يوجد خيط يربط بين ثوار يدعون للخليفة العباسى؛ 
وبين ثوار يدعون ملك الفرججة » والهدف فى النهاية واحد . 
بعبارة أخرى ٠‏ هل يوجد اتفاق مشترك بين خليفة المسلمين وبين 
ملك الفريحة » شارك فيه هؤلاء الثوار . 
المصلحة ترجح وجود هذا الاتفاق » فمصلحة العباسيين والفريحة 
زنطيين أيطي والحيدة . ولا يخفى ما كان 
حورلا 2 
--1 0 من تلاه سس عمقبه إلى 


واحدة 0 ومصلحة الأموبين, ,اليم 


)١4(‏ أخبار مجموعة » ص ١١7‏ »اين حزم : جمهرة أنساب العرب . تحقيق 
عبد السلام هارون » القاهرة » دار المعارف 1517/١‏ ء ص 185» ابن عذارى : 
المضدر نفسه ” +:ض :8 والرماخس هذا شخصية غامضة متقلبة فى 
حاجة إلى محقيق فقد كان واليَا لمروان بن محمد على فلسطين وأعانه فى 
قمع الثورات بها » وعندما هرب مروان هذا إلى مصر بعد هزيمة الزاب صحبه 
إليها . الطبرى : تاريخ الرسل والملوك . القاهرة » دار المعارف 1937/8 . جلاء 
ص 3١4‏ 4798 . على أنه ما لبث أن خالف على مروان بمصر وأيده فى 
خلافه بعض الأموية إلى جانب القيسية » وعندما لحقت به الهزيمة فارق 
التلاد.: الكتدى + كتانب الرلاة والقضاة+ ميق .رفن كست: »يروت 
6 عص 94 . 


البيزنطيين» ولا يخفى أيضا النزاع الذى كان ناشبًا بين الفرجة وبين 
البيزنطيين » هذا النزاع الذى اتخذت فيه البابوية جانب الفرجة , 
وانتهى بتتويج شارلمان امبراطوراً فى سنة ١٠٠8م‏ . 

ليس لدينا فى مصادرنا العربية ما يؤكد هذا الاتفاق » والمصادر 
الفرجية وحدها » ف سفارات متبادلة بين أخن ررعرزعجم 
وبين بغداد » وتشير أ يضا إلى هدايا متبادلة ثم وضع بيت المقدس حت 
جماية هلك الفرفة 21017 

صمت الرواية العربية تمامًا » ووقوف الرواية الفرنجية عند حد 
يجعلنا نشك فى وجود اتفاق » لكننا فى الوقت نفسه لا ننفيه . 


مهما يكن من أمر » فواضح أن العلاقة وثيقة بين ثورتى السقلابى 
والكنانى وبين خليفة بغداد » والشورتان معا تقعان فى رحم الفترة التى 
اعتزم خلالها عبد الرحمن الداخل الرحيل إلى بلاد الشام 


نقف عند هذا الحد » ونر حل مسافة طويلة إلى مصر . 


(16) أوإيكس لاشايل ©11عم0113 1.8 “انث و وهى عاصمة دولة الفرئجة . 
01 11765 1070 : 513121232211 عطا 1م5106 320 ل0تقطصاط (26) 
,0015 26181112 .1110106 5الاع.] لإ6 كمة]1 . عمع ةلمع 1تهطت) 
. 149 - 145 ,70 .مم , 1979 


1 

يذكر الكندى (ت ٠10ه)‏ فى كتابه ‏ الولاة والقضاة ) إنه فى 
سنة ١637/‏ » وإبان ولاية إبراهيم بن صالح العباسى لمصر ثار بها أمير 
الودنس نان مين ديرن ودياك 
ودامت ثورته سنتين 

ينتمى دحية إلى أسرة من بنى أمية اتخذت مصر وطنًا لها منذ 
نيف ومائة عام » وجد أبيه عبد العزيز بن مروان ولى هذه البلاد صلاة 
وخراجًا طيلة عهد أخيه عبد الملك ؛ وامتدت ولايته أيضًا إلى بلاد 
المغرب ٠‏ وأعانه ولده الأصبغ فى حكم مصر واستخلفه عليها حين 
خرج إلى الشام فى سنة ه/اه ٠‏ وإذا كان الأصبغ قد مات قبيل موت 
أبيه فى سنة 5ه 27""*:, فإن أخحاه زيان شارك فى الأحداث السياسية 
التى صاحبت الدولة الأموية فى عهدها الأخير » وأعان بدوره مروان بن 
محمد فى قمع بعض الثورات التى نشبت ضده فى الصعيد 140 , 

أعقب قتل مروان فى بوصير فى سنة 17 7١/٠6/ا‏ على يدى 
صالح بن على العباسى مقتل عديد من بنى أمية المصريين» معظمهم 
من أبناء عبد العزيز بن مروان وحفدته 137" . 
(730) الكندى : المصدر نفسه » ص 45 - 


(5) المصدر نفسه » 55-417 . 
20 المصدر نفسه .ص /ا9ة  ٠١١‏ . 


م6١‎ 


أتيحت الفرصة للأمويين المصريين أن يعودوا إلى الساحة مع ثورة 
محمد النفس الزكية (' '' الثائر الحسنى بالحجاز ‏ الذى أرسل ولده 
عليا إلى مصر فى سنة 545 ١ه‏ » فوافقه فى دعوته دحية بن مصعب 
هذا وعم له يدعى زيد بن الأصبغ بن عبد العزير . وقد توانى والى مصر 
حميد بن فَحطَة فى ة قمع الثورة » ما أسفر عن عزله » وولى مكانه 
بوزدة نو عات الول الذي ععانيها الم تح سيلج 1017 
فى سنة ١71/‏ / 4// أعلن دحية بن مصعب أول ثورة أموية 
بمصر » وأخرها فى الوقت نفسه ء وتراخى واليها إبراهيم بن صالح 
العباسى فى قمعها ؛ وملك دحية عامة بلاد الصعيد , مما أسخط 
الخليفة المهدى على واليه فعزله فى ذى الحجة وولى موسى بن 
ال ال ل 
أعانت سياسة الوالى الجديد على تمادى دحية فى ثورته » فقد 
تعسف هذا الوالى فى استخراج الأموال وسلك سبيل الرشوة فى 


(1) دعا إلى نفسه بالخلافة وأرسل المنصور إليه بعيسى بن موسى العباسى الذى 
دكن ب كود إل ار ريه مدر عيدج 10112 
545 . 5 د 

0 الكندى : المصدر نفسه »ص ١١8-١١١‏ . 

(0 المصدر نفسه 2 ص ٠ ١١54‏ وانظر أيضًا : أبو المحاسن بن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة » القاهرة » دار الكتب 197 . ج73 , ص 48 . 
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الأحكام » فكرهه الجند » وثار أهل الحوف عليه » واتحد القيسية 
واليمانية ضده » وانتهى أمره بأن قتل فى شوال سنة ١ه‏ »ء ليلى 
مصر على نحو مؤقت صاحب الشرطة عسامة بن عمرو المعافرى 27 , 

جرت عدة اشتباكات بين عسامة وبين دحية » هدد خلالها هذا 
الأخير الفسطاط ؛ إلى أن قدم الفضل بن صالح العباسى فى جيش 
كبير » واليا على مصر من قبل الخليفة المهدى فى المحرم سنة ١55‏ / 
0 ذا 

كان دحية على وشك أن يدخخل الفسطاط , لأن الناس دعوه 
الصلت الأزدى قائد دحية بوط ا" وتمكن من قتله ؛ وتفهمّر 
الثوار إلى الواحات » وولى أمر مطاردتهم عبد الله بن على . 

كان أهل الواحات من المسالمة7 '' والبربر الذين يذهبون مذهب 


(73) الكندى : المصدر نفسه » ص ١١7١ ١١5‏ ء أبو المحاسن : المصدر نفسه 
ج" ؛ ص 5 . 

40) الكندى : المصدر نفسه »ص /؟١‏ » ١159‏ أبو الحاسن : المصدر نفسه 
ج” ص لاه : 

لوه بالضم ثم الفتح قرية بصعيد مصر قرب بوصير . ياقوت : معجم البلدان » 
القاهرة الخانجى 0565 ا سشج؟ » ص "١5‏ . 

(5) أى من حديثى العهد بالإسلام . 


شرن 5 


الخوارج فأعانوا دحية فى ثورته » وأوقعوا الهزيمة بعبد الله بن على » 
لكنهم لم يلبثوا أن انفصلوا عن صاحبهم لإيثاره العرب عليهم » وقالوا 
بالبراءة من عشمان . فامتنع دحية وقال ١:‏ والله ما أرجو الجنة إلا 
بالرحم بينى وبين عثمان ») . فانصرفوا عنه 9" , 

عندما ترامت هذه الأخبار إلى عبد الله بن على عاد إلى قال 
دحية ؛ حتى هزمه وأسره وقدم به إلى الفسطاط فضرب الفضل 
عنقه» وصلبت جثته » وبعث برأسه إلى الخليقة لباو 7057 


4 - 
السؤال الأن 1 هل يوجد رابط بين ثورة دححية وبين عبد الرحمن 
الداخل ؟ 
نقلب فى مصادرنا » فلا جد فيها ‏ مشرقية وأندلسية ‏ خبرا عن 
أن دحية كان يدعو لعبد الرحمن الداخل » بل إن مصدرا مصريا مثل 
الكندى ؛ يقرر صراحة أن دحية كان يدعو لنفسه . 
على أننا لا نستبعد وجود صلة بين دحية وبين قريبه الأندلسى 5 
لأن ثورته نشبت فى عام 77١ه‏ وقبيل ذلك بسنوات قليلة تعرضت 


وخر الكندى : المصدر نفسه ص ١١٠١‏ : 
ةم المصدر نفسه ؛ ص ١7٠‏ ' أبو امحاسن : المصدر نفسه ج” ص١1‏ 1 
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الأندلس لتدخلات عباسية وفرئجية » مجح الداخل فى صدها جميعا . 
ويرجح أن ثورة دحية رد فعل على نحو أو آخر لهذه التدخلات ونتيجة 
لها ؛ وربما كان يدعو لعبد الرحمن الداخل » وأخطأ الكندى فنسب 
هذه الدعوة إلى دحية نفسه » أو إنه دعا إلى نفسه عندما شاهد الأمير 
الأندلسى يعدل عن مشروعه فى غزو الشام . 

وسواء كان دحية يدعو لنفسه ء أو كان يدعو لعبد الرحمن 
الداخل » فإن هذه الدعوة ترجح أن هذا الأخير راودته فى فترة متأخرة 
من حكمه فكرة أن يبعث خلافة أجداده فى المشرق » وشرع فى 

يؤيد ذلك أيضًا ما ذكره الطبرى”7 '" من أن الداخل أرسل إلى 
الملهدى كتاباً عدد فيه مثالب بنى العباس » فرد عليه المهدى يكتاب 
عدد فيه مثالب بنى أمية . فلم يكن الداخل ليرسل بكتاب مثل ذلك » 
إلا إذا كان الصراع بين العباسيين وبين الأمويية قد استحر لدرجة » 
تشابه ما جرى من صراع بين الفاطميين وبين الأموبين بعد ذلك 
بفترة 0 


ره المصدر نفسه ج/ » ص ١72‏ ل ”ا/ا١‏ . 
(4) أرسل العزيز بالله الفاطمى إلى الحكم المستنصر الأموى كتاباً يشتمه فيه 
لأجبناك والسلام » النويرى : المصدر نفسه . ج7؟ , ص 1١5‏ . 
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نخرج فى النهاية إلى فرض » هو إن عبد الرحمن الداخل بعد أن 
استولى على أزمة الأمور فى الأندلس » صار يحكم دون مسوغ شرعى» 
فلم يصدر تقليد له من خليفة المسلمين وحاول من جانبه أن يجرى 
توفيقاً بين واقع الحال وبين واقع الشرع » فدعا للخليفة المعاصر له أولة 
وهو أبو جعفر المنصور ؛ لكنه عدل عن دعوته تلك حوالى سنة 
هه اء مما أسفر عن ثورة قام بها أحد عملاء العباسيين بالأندلس 
وهو العلاء بن مغيث فى سنة 1471١ه‏ . 

انتهت ثورة العلاء إلى الفشل » فانصرف العباسيون إلى وجهة 
أخرى » وهى أن يتحدوا مع الفريجة » ومع بعض الثوار الأندلسيين , مما 
أسفر عن قلاقل عمت الأندلس جميعها فى وقت واحد » خلال 
الفترة من ١١١‏ إلى 714١ه‏ ء عبر خلالها شارلمان إلى إسبانيا . 

وكان رد عبد الرحمن على هذه المؤامرة أن فكر فى العبور إلى 
الشام فى سنة “1717١ه‏ وبعث الخلافة الأموية فى المشرق . وعندما 
عدل عن ذلك لظروف خاصة به » أو عز إلى بعض أقربائه الأموبين 
بمصر أن يثور بها » فدعا هذا الأموى لنفسه أو دعا للداخل وكادت 
ثورته أن تنجح » وكان قمينا بها فى حال لمجاحها , عود للخلافة 
الأمنة نويع الها اقل قا ميق غانا ين فى النافير يفا را 
ندعيه هنا لا يعدو كونه فرض) يحتاج إلى قرائن أخرى لإثباته . 


الفجل الرابع 


محمد عبد الله عناخ .. والجنة العارية 


فى سنة ١9547‏ كانت زفرات الملك الصغير”١؟‏ علامة فارقة على 
خريطة الأندلس » وفى سنة ١557‏ كان ميلاد محمد عبد الله عنان 
علامةً فارقة أخرى على هذه الخريطة . 

حول هذا التاريخ ‏ قر قبيله وبعيده ‏ خرج إلى الدنيا جيل عظيم من 
المصريين ٠‏ هم من ندعوهم يجيل الرواد » وكان عنانت أحدهم ,1 


5 


السابع من يوليو من عام ١ ١/55‏ 


(*) نشرت هذه الدراسة التأبينية فى المجلة التاريخية المصرية , المجلد 84 لسنة 
/41 . 

)١(‏ أبو عبد الله محمد ( الحادى عشر ) ١457/4591 -1١487///1/‏ آخر 
ملوك غرناعاة ويدعوه الإسبان ب 035011 وبالملك الصغير 0عنط0) نإع10 1]آ 
وورد فى المصادر القشتالية المعاصرة أنه عند رحيله مفارقاً غرناطة يعد تسليمها 
توقف عند ربوة تطل على المدينة وأجهش بالبكاء وقد أطلق الإسبان على هذه 
الربوة 3/100 اع 0كثم5نا5 0دطناان] 151 أى « زفرة المسلم الأخيرة » 
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حصل على البكالوريا من المدرسة الخديوية بالقاهرة فى عام 
5 »؛ كما حصل على الإجازة من مدرسة الحقوق السلطانية فى 
عام 191 . 

عمل محاميًا وعمل أيضًا بالصحافة والصحافة الأدبية إلى أن 
اتتحق بالوظيفة الحكومية فى عام ١151©‏ » وظل بها إلى أن أحيل إلى 
المعاش فى عام ١968©‏ . 

تزوج فى عام 197 أنسة نمساوية فاضلة تدعى يوهانا » أسلمت 
بعد سبع سنوات وصار اسمها هناء : وكانت هذه السيدة خير عون 
لزوجها فى رحلة حياته ”"" . 

نشر الأستاذ عنان نحو ثلاثين كتاباً فى مجالات مختلفة » أخصها 
التاريخ » وتاريخ الأندلس » وترجم له كتابان إلى اللغة الإيمجليزية فى 
بلاد الهند 7'"؛ كما حاضر فى بعض المراكز العلمية بالخارج » مثل 
مدرسة الدراسات الشرقية بلندن . 


(؟) معلوماتنا عن حياة الأستاذ عنان الخاصة مستقاة من حديث لنا مع السيدة 
الفاضلة حرمه . 
(0) مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام 
. 1941 , ع01ل2آ ةذ[ 01 /إ01أخلط عطا دا كاصمع 2012 علاأوانع2ا! 
وترجم أيضا إلى الأوردية . 
ابن خلدون ؛ حياته وتراثه الفكرى 
. 31016.آ ,0115 30 1112 ولط . 112ل21ظظا دنا[ 
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حصل الأستاذ عنان على جائزة الدولة التتقديرية فى العلوم 
الإجتماعية فى عام /1419 ؛ وحصل على وسام الجمهورية من الطبقة 
الأولى فى عام 191/8 ؛ ووسام الكفاءة الفكرية من الملك الحسن فى 
عام 191 » واختير عضو بمجمع اللغة العربية ونادى القلم الدولى . 


توفاه الله فى العشرين من يناير ١9/5‏ . 

حياته فى ظاهرها منبسطة لا توجد بها نتوءات إلا فى أوائلها » ففى 
سنة ١917١‏ كان أحد أربعة » هم مؤسسو الحزب الإشتراكى المصرى . 
سلامة موسى » محمود حسنى العرابى » على العنانى » محمد عبد الله 
عنان . 

عندما اختلف أمر هذا الحزب باختلاف زعمائه حول الموقف من 
الدولية الغالفة » وما أعقب ذلك من ضربات وجهت إليه من قبل 
الحكومة الوطنية الأولى » ترك عنان الحزب الإشتراكى”*'» ولم يلتحق 
بأى من الأحزاب المصرية الناشة , وإن كان يميل أحيائا إلى حزب 
الأحرار الدستوريين ؛ خصوصا وقد جمعته صداقة بالد كتور محمد 


(4) راجع ما كتبه اليساريون بهذا الشأن » خصوصا) رفعت السعيد : تاريخ الحركة 
الاشتراكية فى مصر ١9٠٠‏ 1576 . طه » القاهرة » دار الثقافة الجديدة 
م ١‏ ص 5551-5١١1 ١١5١ ١١7”‏ . 


0 


حسين هيكل رتك5ه15١)‏ الذى قدم لبعض #ولة؟ فداوم على 
الكتابة فى السياسة والسياسة الأسبوعية» واشترك مع هيكل والمازنى"1) 
(ت1949) فى نشر كتاب”"؟ يهاجم صدقى باشا وحكومته فى 
عام ١9331‏ . 

إنصرف عنان انصرافاً تاما عن السياسة » عقب التحاقه بالوظيفة فى 
عام ارات ا ”" وفى العام التالى عقدت معاهدة تلتها حرب كبرق 2 
أسفرت عن هدوء نسبى فى الساحة الوطنية . 

د 

يمثل الأستاذ عنان جيله على نحو دقيق » فقد كان موسوعيا , له 
دراسات ثرة فى التاريخ والأدب والسياسة والإجتماع » كما اكتملت 
لديه أدواته » فكان يجيد الا مجليزية والفرنسية والالمانية والإإسبانية 2 وكان 
على دراية باللاتينية » وأخرج أحد كتبه وهو مأساة ما يرلنج بالعربية”8) 
والإمجليزية 0ك 


(5) مثل ديوان التحقيق والمحاكمات الكبرى ط١‏ » القاهرة » لجنة التأليف 
والترجمة والنشر 1570 . 
(1) إبراهيم عبد القادر المازنى كاتب وشاعر مصرى معروف ١959-1١5٠‏ . 
(0) السياسة المصرية والإنقلاب الدستورى . 
0 دار المعارف ١55/8‏ . 
. 1945 ع10اءع7129 01 الع(113 ع1 (9) 


شارك عنان هذا الجيل فى خصيصة أخرى هامة ؛ هى إنه لعب 
دور تنويرياً » فهو رائد من رواد الفكر الاشتراكى فى مصر » ولم يقصر 
همه على الترويج للمدرسة الفابية » مثلما فعل سلامة موسى 
(ت1968١)‏ ء إنما عرف بمختلف المدارس الإشتراكية » حتى بعد أن 
فارق الحزب الإشتراكى » وله أكثر من كتاب فى هذا لمجال 7" . 

على أن عنانا كان يفترق عن أبناء جيله » أو كثرة أبناء جيله 
بنزوعه إلى الرحلة » ومفتاح شخصيته ‏ إذا نحن استعرنا تعبير العقاد 
(ت1975١) ‏ هو إنه رحالة » وقد داوم الرحلة » حتى أعوام قليلة من 
نهاية رحلته الكبرى ‏ رحلة حياته ‏ وسفراته يصعب علينا إحصاوؤها » 
وليست الأندلس سوى جزيرة » كان هو أول الواصلين إليها . 

ومزية الرحالة عن غيره من المسافرين » أنه يلاحظ ما لا يلاحظه 
هؤلاء » وتستوقفه أشياء لا تستوقفهم » وتستبد به رغبة حميمة نحو 
اقتحام المجهول ؛ وتقصيه إلى أبعد أطرافه . وقد يكون هذا المجهول 
مخطوطة عربية أو غير عربية فى خزانة كتب بعيدة عن متناول الناس » 
أو واقعة تاريخية وود سارو وو 
جديدا لم يكن ليحفل به أ حد 25١7‏ أو جزيرة نائية فى بحر الظلمات » 


2١‏ من أهمها المذاهب الإجتماعية الحديفة ؛ طه ء القاهرة » دار الشروق 
*/191 . 
)١١(‏ ترجم الأستاذ عنان أطروحة طه حسين لدرجة الدكتوراه باسم ٠‏ فلسفة ابن 


ا" 


أشعار » وحفنة أخرى من أشجان » من حيث كونها جنة غاربة . 
يقول فى مقدمة كتابه تاريخ الجمعيات السرية والحر كات 
الهدامة 2200 

, ولم أقصد بكتابة هذه الفصول أن أثير طلعة القارئٌ بما 
تصمنت من حقائق وبيانات مدهشة » ولكنى أرذيقات كسا أردنة 
بإخراج كتابى قضايا التاريخ الكبرى ‏ أن أقدم إلى الآداب العربية 
صنفاً محدثاً من المباحث التاريخية » يقف منه شبابنا المفكر على ناحية 
من نواحى التاريخ الاجتماعى والتفكير البشرى » لم يعن به حتى اليوم 

تتعدد موضوعات الكتاب من شيعة إسماعيلية ودرزز وفرسانت ا معيد 
والألبيين والماسونية إلى العدمية والفوضوية والماركسية . 

ا ا 0 
ل ع ا ا القن يي 
الأدلة والمقارنة 1 قبل أن يصدر حكما ما » وهى صفة ة لازمة لرجل 
القانون » مثلما هى لازمة للمؤرخ 


0 القاهرة , دار الهلال ١9177‏ :ص © .. 
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عندما نراجع كتبه » جد بعضها جمع بين كونها تخليلاً لقضايا 
هامة ٠‏ وبين كونها ليلا لأحداث هامة ,2 مثل كتابه ١‏ ديوان 
التحقيق ») وكتابه ‏ تاريخ المؤامرات السياسية ) . 

والكتاب الأخير عرض شائق لبعض هذه المؤامرات » يناقشها المؤلف 
فى جوانبها التاريخية والقانونية » ويخرج بأن المؤامرة ظاهرة تدمو طرديا 
مع تقييد الحريات . 

2 

نشر الأستاذ عنان عدة من الكتب » كان يضع خلالها قدما فى 
أدهه”"١؟‏ (ت1981١)‏ فى صوره التاريخية والأستاذ حسين مؤنس فى 
كتبه و كتابه 5 

وفى عام ١9514‏ أصدر الأستاذ عنان ١‏ المأسى والصور الغوامض ) 
الشخصيات جميعها حقيقية والأحداث موثقة » رغم عما نصادفه فيها 
من غرابة لا تتوافر إلا فى الفن القصصى ؛ وأسلوب المؤلف هنا دفاق 


)2 كاتب ومؤرخ مصرى معروف /لا8م/١‏ _ الوا . 


500 


جميل . ومن ألطف ما فى الكتاب عرضه لحياة لوكريسيا بورجيا'؟!', 
فبدت لنا هذه الحسناء مختلفة عما نعرفه عنها » وعرضه لحياة القيصرة 
اليزابث هابسبورج””١'‏ وهو نواة رائعته « مأساة مايرلنج ) . 

والمأساة تحكى قصة حب انتهت بموت الأمير رودلف ولى عهد 
أبيه القيصر فرانس يوزيف ١517 ١/81/‏ ومارى فتشيرا 1/6]5618 
والقصة موثقة بمراجع عديدة » وقد سافر المؤلف إلى موقع الأحداث 
مرتين وزار قبر الأمير » كما زار قبر حبيبته . 

فى نوب تاعرع ستميل يرل الول 050 

١‏ ولقد جبنا هذه الأرجاء غير مرة أيام الخريف المشرقة ونعمنا 
باستجلاء هذه الطبيعة الساحرة » وزرنا قصر مايرلنج » أو بعبارة أخرى 
البناء الذى أقيم فوق موقع قصر الصيد القديم » فى منحدر نضر من 
الوادى ٠‏ يخفيه عن الأنظار البعيدة » ووقفنا خاشعين أمام الكنيسة التى 
أقيمت فوق المكان » الذى وقعت فيه المأساة » واستعرضنا مع الراهبة 
التى جاءت لاستقبالنا تلك الذكريات المؤثرة التى ما زالت تغمر هاته 
الأنحاء » . 


.4١-95 ص‎ )١5( 
.7١7-7١7ص‎ )١١( 
. 54 مأساة مايرلنج : ص‎ )١( 
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إلى جانب هذه الصور التاريخية »؛ فإن لمؤرخنا مجموعة من 
التراجم » ضمنها بعض كتبه » مثل ١‏ تراجم إسلامية شرقية 
وأندلسية » » أو اختص الترجمة الواحدة بمؤلف مستقل مثل ١‏ ابن 
خلدون » و١‏ ابن الخطيب » و١‏ الحاكم بأمر الله » . 

ويلاحظ على عنان فى تراجمه أنه كان يهتم بشخصيات غامضة 
أو مختلف فى أمرها » أو ليست لدينا معرفة واسعة عنها » مثل الحسن 
الوزان وهوليو الإفريقى كناطة 01 مع.1 2139 وهارون الرشيد1402) 
الذى يعرض عنه صورة صحيحة بعيدة عن الصورة المعروفة عند العامة » 
وست الملك57١؟‏ التى ينصفها ويبين أثرها فى حفظ البيت الذى تنتمى 
إليه » وهو يقارن بين سيرة بهاء الدين قراقوش”' '' فى التاريخ وبين 
سيرته فى القصص الشعبى ويوضح لاذا تباينت السيرتان » وهو فى هذا 
الإبان يستريب فى نسبة كتاب الفاشوش إلى ابن ماتى . 

ومن تراجمه الممتعة ترجمته للسان الدين بن الخطيب 
(ت117/4/1//7) ولا نعلم أحد) سبقه إلى الكتابة عن هذا العلامة ؛ 


وهو يتعرض لحياته وترائه الفكرى ككاتب وشاعر ومؤرخ وجغرافى » 


. 7597 - 3084 ص‎ )10 
.76-١٠١ ص‎ )1١/( 

الى اسشيي | 
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ويأنى بجمل من تراجمه ورسائله وقصائده » بل يشبت مسخطوطات 
قصيرة لم يسبق نشرها . 

ورغما عن حب عنان لابن الخطيب واعجابه به » لدرجة أن جعله 
رصيفًا لابن خلدون 0ت808 / ١14105‏ ) بل يبزه أحيانا "١7‏ , فإنه 
فى تخليله لشخصيته ‏ وهو ليل متزن - يوضح بعض صفاته ومنها 
الملق ونكران الصنيعة وشغفه بجمع المال وغروره ونزوعه إلى الاستبداد 
والحقد » لكنه يقرر إنه مات مظلوم) » فد نسب إليه خصومه المنافسون 
له يجديفا فى حق الله تعالى وفى حق نبيه الكريم 7" . 

يستطرد المؤؤرخ فيتحدث عن مصرع ابن زمرك (ت/11956/1/917) 
تلميذ ابن الخطيب وربيبه وخصيمه الذى صار أكبر الساعين فى 
نكبته » كما يشير إلى إعادة الاعتبار إلى ابن الخطيب فى وطنه غرناطة 
)2 


3 بعد خمسين عام لمصرعه 
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هذا وقد اختص المؤرخ مصر بعدة من كتبه . 

فى كتابه عن ١‏ الحاكم بأمر الله » 5850 / 4١١-995‏ / 
0١‏ )© يحاول أن يستجلى الغموض الذى أحاط بشخصه . ويذهب 
)2 لسان الدين بن الخطيب » القاهرة ١557‏ ص "١١‏ : 


0 المرجع نفسه ص ١07-١19‏ . 
239 المرجع نفسه .ص ١18-١75‏ . 


لكات 


إلى أنه كان يتتبع الدعوة إلى تأليهه بعين الرضا 7؟"©, وإن كان يرى 
فى تصرفاته التى قد تبدو شاذة إيجابيات » تهدف إلى تحقيق غايات لا 
ريب فى حكمتها وسموها ”*'. 

وفى كتابه عن الخطط المصرية » » يتتبع هذه الخطط وأصحابها 
منذ ابن عبد الحكم ( ت 501" / الام ) حتى على مبارك ( ت 
93/١‏ ) إلى جانب بحوث فى تاريخ مصر حتى نهاية 
العصر العثمانى » يتصل معظمها بجوانب غامضة أو خلافية . ويتتضح 
من الكتاب اعتزازه بهذا التاريخ » ويأسف لأن بعض مصادره ما يزال 
مخطوط » وهو يعد الخطط ابتكارا مصريا خالصا » ويعد ابن عبد 
الحكم منشئها الأول لهذا 

وفى كتابه عن المؤرخين المصربين » يتناول ستة عشر مؤرخا , 
ابتداء بعيد الرحمن بن عبد الحكم وانتهاء بعبد الرحمن الجبرتى 
)1856/154٠ (‏ » وقد اهتم بتراث هؤلاء المؤرخين ومنهجهم فى 
البحث أكثر من اهتمامه بحياتهم نفسها . 

ومن أطرف ما فى الكتاب مقارنقه بين منهج السخاوى 
(ت51531/507١)‏ فى ليله لشخصياته وتصويره البارع لها ونقده 
(4؟) ط "” » القاهرة , الخائجى 19/17 , ص 73١5‏ وما بعدها » ص 7١4‏ . 


ره ؟) المرجع نفسه ٠ص ١77"‏ 7 
(0) مل" ' القاهرة ؛ الخاججى ١|548‏ ٠ص‏ 7 © . 


ا 


اللاذع وزهوهء بالناقد الفرنسى والمؤرخ سانت بيف 861076 5011116 
دت وتم 259 
- 5 - 

إذا انتتقلنا إلى منهج عنان التاريخى » نلاحظ عليه حيدته 
وموضوعيته التى تعود إلى فترة باكرة » ففى عرضه لفكر الشيعة 
الإسماعيلية » يراجع المصادر السنية الخصيمة بقدر من التحفظ!4") 
ورغما عن اختلافه مع الماركسيين » فإنه يشيد بالثورة الإشتراكية فى 
روسيا » وما حققته من إمجازات » وسط ظروف طبيعية قاسية وحملات 
معادية ضدها ول 5157 وهو فى عرضصه لقضية دريفوس 1115 
ينوه بما حاق بهذا الضابط اليهودى من عنت » ويمسهب فى ذكر 
تفاصيل القضية ”"'*» التى استشمرت فيما بعد لصالح الحركة 
والمسلمين المتنصرين » فإنه لا يصدر حكمه على هذا الديوان بداءة » 
إنما يترك الوثائق والوثائق النصرانية وحدها تتكلم . يقول "5 '*: ١‏ ولما 


(90) ط ١‏ ءالقاهرة , الخاجى 1١555‏ , ص ١7/8 ١١7‏ . 
(0) تاريخ الجمعيات السرية . ص 55 » -حاشية ١‏ . 

0 المرجع نفسه . ص 5١9‏ . 

(2) ديوان التحقيق . ص 5٠4‏ -/ا072 . 

(31) المرجع نفسه . ص .م . 


ان 25 


كانت الرواية المجردة لهذه المأساة تثير من تلقاء نفسها كثيرا من الأسى 
والشجن ففى وسع القارئ أن يقدر أثناء تلاوتها »ماانست فى 
كتابتها من بواعث الانفعال والتأثير » غير أنى اجتنبت التعليق ما 

المؤرخ إلى جانب ذلك يعنى بمصادر بحثه » ويتعقبها فى مظانها 
؛ ولا يدخر وسعا فى اقتنائها . وجملة ما كتبه عن المؤرخ المصرى 
محمد بن أبى السرور البكرى57 (ات 1560/١١9٠‏ ) هومن 
الخامس لمقتبس ابن حيان ( ت 5155 / ٠١71‏ ) فور العشور عليه 
بالخزانة الملكية فى الرباط 5"7*. ومن أجل دراسة مفردات تراث ابن 
الخطيب » قام برحلة خاصة إلى إسبانيا والججلترا والمغرب والجزائر » كان 
من آثارها أن عثر فى مكتبة الجزائر الوطنية » على مقامة وحيدة له , لم 
تكن معروفة من قبل”* 2 وعشر فى مكتبة رواق المغارية بالأزهر على 


(75) راجع فى هذا الشأن الفصل الخاص بهذا المؤرخ فى « مؤرخو مصر 


الإسلامية » . 
(36) تراجم إسلامية شرقية وأندلسية ط5 . القاهرة . الخالنجى 191١‏ »2 
صةم/ا؟ . 


(4") لسان الدين بن الخطيب . ص © . 
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أوراق متنائرة من مخطوط الإحاطة » وعلى هوامشها تأشيرات للمقرى 
(ت 1771/١41١‏ ) صاحب ١‏ النفح ) 97©. 

على أن عنانًا فى كتبه اللتاريخية البحتة ‏ ومنها موسوعتنا 
الأندلسية - لم يعن على نحو واضح بالتحليل الاجتماعى فى دراسة 
التاريخ ؛ وقد يكون ذلك غريباً على مؤرخنا لأنه كان على دراية بهذا 
المنهج » بحكم ممارسته للعمل السياسى فى باكر شيابه » وليس لدينا 
غير تفسير وحيد » هو إن هذا المنهج حديث »٠‏ ولم يتنبه إليه مؤرخونا » 
إلا منذ أربعين سنة »ثم إن أدواته لم تستكمل بعد » خصوصا فيما 
يختص بتاريخنا الوسيط » ولم تتضح معالمه ؛ وإن حاول البعض أن 
يتعسف مع النصوص ٠»‏ ليجعلها تنسجم مع أفكاره المسبقة . 

ولعنان فكرة هامة » أدار حولها كتابه ١‏ مواقف حاسمة فى تاريخ 
الإسلام » » وتتضح فى موسوعته الأندلسية » وهى فكرة الصراع بين 
الشرق والغرب ؛ أو بين الإسلام والنصرانية » وهو يعتقد أن هذه الفكرة 
ويدعوها بالصليبية » ظلت حية عبر العصور » بما فيها عصرنا الحديث» 


وهى تشتد وتضطرم كلما بدت فورة أسلامية جديدة 0 


(75) تراجم إسلامية . ص 77/7 . 
(25) مواقف حاسمة ط؛ . القاهرة , الخالئجى ١957‏ , ص 5-7 . 


ا 


5 


تبه من جيل عنان إثنان من الفضلاء اقتحما بالأندلس أسوار 
الجامعة » هما الأستاذ أحمد ضيف ( ت ١540‏ ) والأستاذ عبد 
الحميد العبادى ( ت ١1105‏ ) إختص أولهما بالأدب » واختص 
الآخر بالتاريخ . ومع ما كان للفاضل الأخر من أياد » حدثنا عنها 
بعض معاصريه » فقد برز كمحاضر ‏ إلا أن كتابه المجمل 7" وصل 
إلينا سماعا عنه » وبه هنات ليس هنا مجالها » وربما كان العبادى 
الكبير يدخر جهده لإعداد عباديين آخرين 7" كان لهما اسهامهما 
الواضح بالثغر الإسكندرى » واختص أحدهما الأندلس باهتمامه . 

على أن الريادة للأندلس داخل الجامعة تخطو خطوات أوسع مع 
أستاذين جليلين » أحدهما وإن كان مقلاً مجيدا فى انتاجه ‏ وهو 
الأستاذ عبد العزيز الأهوانى ( ت 2١5/١‏ فإن له تلامذةٌ على اتساع 
العالم العربى ومريدين » والاخر وإن كان مكثر) مجيد) فى إنتاجه ‏ وهو 
الأستاذ حسين مؤنس - فلا له تلامذة ولا مريدون . 

أين مكان الأستاذ عنان من الريادة للأندلس . 
(7:0) ط١‏ . القاهرة » مكتبة النهضة امصرية ١90/‏ . 
0/) الأستاذ مصطفى عبد الحميد العبادى أستاذ التاريخ اليونانى ‏ الرومانى 


بجامعة الاسكندرية والأستاذ أحمد مختار العبادى أستاذ التاريخ الإسلامى - 
الأندلسى على نحو خاص ‏ بجامعة الاسكندرية . 


إن مكان الأستاذ عنان فى تاريخ الأندلس » هو مكان عبد الرحمن 
الرافعى (ت”97١)‏ فى تاريخ مصر الحديث "١7‏ . 

فى سنة ١975‏ أصدر محمد عبد الله عنان كتابًا بعنوان « تاريخ 
العرب فى إسبانيا أو تاريخ الأندلس » ”*4'؛ على أنه يتضح من المقدمة 
أن تأليفه يعود إلى خمس سنوات سابقة » عقيب دراسته القانونية » وهو 
ما يتضح من المقدمة . 

يقول 4١”‏ : ووافق استعدادى لتنظيمها وإعدادها للنشر أيامًا 
تكونت فيها وحدة مصر الوطنية » وجاشت بالقلوب أمال كبيرة » . 


والكتاب يتناول تاريخ العرب فى إسبانيا حتى نهاية دولة بنى حمود 
الأدارسة فى منتصف القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى: 
وفى الصفحات الأخيرة منه يأتى بطرف من النظم السياسية والإدارية 


(39) راجع مقالنا : عبد الرحمن الرافعى مؤّرخ الحركة القومية . مجلة الفكر 
المعاصر » عدد 7١‏ يناير ١951/‏ . 

(49) القاهرة » مطبعة السعادة ١93785‏ . 

(10) يشير ضمنا إلى الثورة المصرية ١91١9‏ . 
وقد سبق هذا الكتتاب كتاب آخر ترجمه عنان عن الإمجليزية وأصدره وهو بعد 
طالب بمدرسة الحقوق بعنوان تاريخ أوربا الحديث . القاهرة » مطبعة السعادة 
6 ؛ ووصف نفسه على الغلاف بأنه حقوقى وجعل إهداءه إلى الأمة 
المصرية . 


1ن 


(يدعوها الاجتماعية ) والعلمية والثقافية » وينتهى بخاتمة » وقد 
حرص بين حين وآخر على أن يؤرخ للممالك النصرانية : المعاصرة 
لمملكة الإسلام » كما كان يوثق أخباره فى أحيان كنيزة « ويقارن بين 
الروايات بعضها وبعض » خخاصة الروايات النصرانية » ويأتى بحواش 

تمضى سنوات يصدر المؤرخ خلالها مجموعة من الكتب » يعبق 
بعضها بريح الأندلس ( وترجم كتاب أشباخ .ل عن 
9 تاريخ الأندلس فى عصر المرابطين والموحدين 25576 ونشره فى عام 
وفهرسا للأعلام . 

على أنه ابتداء من هذا العام تفرغ عنان على نحو أساسى لموسوعته 
العظيمة ‏ دولة الإسلام فى الأندلس » التى بدأ فى اخخراجها فى عام 
5 »ء وجاءت فى سبعة مجلدات تضم أربعة ألااف لع 


0 

« دولة الإسلام فى الأندلس ) هى موسوعة عنان وعمل حياته » 
أرخ خلالها لفترة من تاريخ الإسلام تمتد نحو ألف عام » منذ قبيل 
الفتح » حتى الطرد النهائى للمسلمين فى مطالع القرن السابع عشر . 


-00طلق ععل القطء 112215 عع0 الع ناج كمع تصهم5 عغخطء تطاعوء) (42) 


ان 311 الل[ 122 . 17101:2063آث ل0انا معل13710 


حدد عنان المنهج الذى اتبعه فى هذه الموسوعة بقوله :417 

« هذا وقد راعيت فى سائر فصول هذه القصة الأندلسية المشجية 
أن أسلك سبيل التوسط المعتدل بعيد عن الإيجاز امخل » بعيدا فى 
الوقت نفسه عن الأسباب والتفاصيل الكثيرة » إلا ما دعت إليه 
المناسبات الهامة أو المواقع الحاسمة » حريصا خلال ذلك كله » على 
أن أبرز الحوادث والشخصيات والصور فى إطارها النقدى , الذى 
تدعمه الوثائق والنصوص و«القرائن بعيد؟ كل البعد عن التأثر بالعاطفة أو 
أكون قد وفقت فى ذلك فى تأدية رسالة الحق والصدق والاعتدال فى 
كتابة هذه الصفحات المشرقة المؤسية معا من تاريخ الأمة الأندلسية » . 

ولما كان المؤرخ يكتب عن فترة طويلة حافلة ومصطخبة , فإنه 
كان يقسم كل عصر إلى عصور أصغر تبعًا لأصحاب السيطرة ؛ 
ويتناول الأحداث المتصلة تعتعدر الا مير أو الخليفة أو الملك » وهى فى 
مجملها أحداث سياسية » من ثورات فى الداخل وحروب فى الخارج . 
ثم يأنى بتحليل لشخصية هذا الأمير » ويثنى بالحديث عن الجوانب 
غير السياسية » مثل الإدارة والمال والنظام الحربى والحركة العمرانية من 


(45) ع١‏ ق١‏ ط؛ . القاهرة » الخالجى 1975 .ص ١١‏ . 


مساجد وقصور وغيرها » وينتهى بالأحوال الاجتماعية والثقافية وجملة 
من نبه فى هذا الإبان » ولا يهمل الحديث عن الممالك النصرانية فى 
شبه الجزيرة » وصلات هذه الممالك بالأندلس . 

على أن المؤرخ عدل فى هذه الخطة فيمايختص بعصر 
الطوائف» بسبب تعدد السيادات » بتعدد الدول والدويلات وتداخل 
تواريخها » بما يجعل عملية السرد مملة ومتكررة » وقد عالج المشكلة 
بأن مهد لظهور الطوائف » ثم قسم دولها إلى مجموعات عربية وبربرية 
وصقلبية » وكان يتتبع ممالكها مملكة مملكة منذ بدايتها حتى نهايتها 
على أيدى المرابطين »ثم يتناول معركة الزلأقة 5 والفتح 
المرابطى » ويتحدث عن الممالك النصرانية خلال القرن الحادى عشر , 
وينتهى بخواص عصر الطوائف السياسية والاجتماعية والحضارية ويأتى 
بوثائق وملحقات . 

أما كتابه « الآثار الأندلسية الباقية فى إسبانيا والبرتغال » فإلى 
جانب كونه كتابا فى الاثار » فمن الممكن أيضا أن يدخل فى أدب 
الرحلات » وأسلوب المؤلف الممتع يجعله أشبه بسياحة تاريخية , 
تذكرنا بالأستاذ حسين فوزى فى سندبادياته » ولا يصطدم القارئ معها 
بمصطلحات أثرية جامدة » إنما هى تتسلل برفق إلى وجدانه . 

والمؤلف لا يكتفى بالحديث عن الأثار الأندلسية » أى الآثار التى 
تعود إلى فترة السيادة العربية » إنما يتطرق أيض) إلى الأثار المدجنية » أى 


الآثار التى أقامها المدجنون المسلمون للسادة الجدد , فضلا عن إشاراته 
الحديثة الهامة ويتتبع الأثار مدينة مدينة » ويأنى بطرف من تاريخها 
الإسلامى » بل الرومانى والقوطى إن وجد » وما ورد بشأن الأثر فى 
المصادر الأدبية النصرانية . 
روما تخطيطية للمعارك هو 3 مثل الزللاقة ا 05 
والعقاب 101058 06 213725 1.35 ومصورات لبعض أبطال الموسوعة 
وآثارها » وفى نهاية مجلد يأتى بكشافات للأعلام والجماعات 
والأماكن م وفهارس للكتب والأشعار والرسائل َ إلى جانب وثائق 
هامة» بعضها ما يزال مخطوط . 
8 - 

وبطبيعة الحال فقد كان على المؤرخ أن يراجع مصادر تبدو أحيانا 
متباينة » وقد عالج المشكلة بأنه كان يناقش الروايات امختلفة عن الحادثة 
الواحدة » ويأخحل فى المتن بما يراه صحيحا منها ولا يهمل مايرآه 
أقل وثاقة » فيورده بالمتن أو يضيفه إلى الحواشى » أما الأخبار الغريبة 
التى يصعب تصديقها » وإن كان فى غرابتها ما يويد الحادثة ' فانه 
يجعلها فى الحواشى 


إذا شئنا التفصل مجد المؤرخ لا ينحاز إلى الرواية العربية » من 
حيث إنها عربية » وكثيرا ما ينتقدها بل ويرفضها » حتى وإن كانت 
الرواية النصرانية يجاريها » فرغما عن اتفاق الروايتين فى المبالغة من 
عدد القتلى النصارى فى معركة أقليش 170165آ ١١١8 / 5٠١‏ , إلا 
إنه بعد مناقشة طويلة يصل إلى تقدير أقل 447": وهو ينفى لقاء مهدى 
الموحدين بالإمام الغزالى ( ت ه050 / ١١١7‏ ) هذا اللقاء الذى 
يستند إليه هؤلاء فى شرعية قيامهم على المرابطين ٠‏ ولا يأبه باتفاق 
المصادر المعاصرة وشبه المعاصرة على ذلك 450 , 


وكثيراً ما كان المؤرخ يضطر إلى الإعتماد على الرواية النصرانية 
على نحو أساسى ؛ لأن الرواية العربية ضنينة فى أحداث مثل 
بلاط الشهداء 1615)ن20-و1ن0 417 وغزوات المسلمين فى غالة 
ل والمستوطنة اللإإسلامية فى فر أ كسينيتو :5 ماع جر 440 
ويفسر اقتضاب الرواية العربية لمعركة البلاط ١١5‏ / "ث7 ببللاغة 
الأندلس وما تلاه . 


(44) دولة الإسلام فى الأندلس ع7 ق١‏ ط١1‏ 19542 22 716 
(45) المرجع نفسه ع” ق١‏ .ص ١5١‏ . 

() المرجع نفسه ع١‏ ق١‏ الفصل السادس » ص ١١١-517‏ . 
(40) المرجع نفسه ع١‏ ق١‏ الفصل الخامس ص /07- 91 . 
(47) المرجع نفسه ع١‏ ق؟ الفصل الثالث ».ص 454 ه41 . 
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على أن المؤرخ فى تصويره لفتنة الشهداء بقرطبة لا يترك الرواية 
النصرانية طليقة » إنما هو يحلل الدوافع إلى هذه الفتنة » ويفند دعارى 
سيمونيت 511101 .ل 0 وغيره من المتعصبين 0 


ومع أن المنصور العامرى 5540 / 51/8 37915 / 1١١5‏ ) لم 
يصادف هزيمة واحدة فى حملاته المتعددة ضد نصارى الشمال ؛ فإن 
المؤرخ لا يستنكف عن الإتيان بالرواية النصرانية التى تدعى هزيمته أو 
عدم ظفره فى أخر معاركه سنة ٠١١١ / "91١‏ . وقد ذهب بعض 
المؤرخين المحدثين إلى تصديق هذه الرواية لكن عنانا يفندها » لأن 
الملوك النصارى الذين نسب إليهم اشتراكهم فى المعركة كانوا قد ماتوا 
جميعا قبل هذه المعركة بسنوات » ثم إن الرواية الإسلامية لا تذكر هذه 
الهزيمة المدعاة للمسلمين » فى حين ذ كرت هزائم أخرى لهم 5*١‏ . 

إلى جانب ذلك », فقدكان لثقافة المؤرخ الواسعة » أثرها الوافر فى 
موسوعته » فأفاد بمناهج علم النفس فى ليله لشخصية المهدى بن 
تومرت ات 55ه / ١١١١ا)‏ ؛ ويستخرج من كونه حصورا لا يأنى 
النساء » ما يفسر قسوته وظمأه إلى سفاك الدماء ادا 
(49) انظر ما ورد بهذا الشأن فى كتابه : 

. 1897 38/120210 متوووط عل دعطوعقع510 105 ع0 150110[ 

الفصول من الثالث عشر إلى الحادى والعشرون . 
(0) دولة الإسلام فى الأندلس ع١‏ ق١‏ , ص 777 وما بعدها . 
(١ه)‏ المرجع نفسه ع١‏ ق؟ ادص ”577ه-565ه , 
(؟6) المرجع نفسه ع" ق١‏ .ص ١5”‏ . 


فى هذا الإبان توصل عنان إلى بعض الحقائق التى كانت محجوبة 
قبلاً » أو إلى تدعيم لها فى حال سبق كشفها ء وإذا كان ليفى 
بروفنسال هو أول من توصل من خلال نص فى البيان المغرب ‏ إلى 
حقيقة زائدة 72108 أو سيدة ©0610 حظية ألفونسو السادس ملك ليون 
مم6 1[ )١ ١١4١ - ٠١560‏ وأكد إنها لم تكن ابنة المعتتمد بن عباد 
وإنما كانت كنته » فإن عنانا يعشر على نص آأخر فى المعيار ال مغرب 
يؤكد هذه الحقيقة 90 , 

إعتمد المؤرخ إعتمانا فائقًا على المصادر الأصلية » وخاصة 
المجموعة المعروفة يإسبانيا المتقدسة 2 1500528 وتضم حوليات 
هامة مثل حولية ايسيدور الباجى 2306125115 151001115 وحولية 
رودريك الطليطلى 615 1 12006112115 وحولية ألفو نسو العالم!نآ 
0 :, كما كان له ولع خاص بالوثائق المعاصرة مثل الوثائق 
العربية والمستعربية والمدجنية والقشتالية » وغيرها من الوثائق المبثوثة فى 
دور المحفوظات العامة بمجريط 7130110 وشنث منكش 5111211235 
وبرشلونة 831061012 وبلنسية 2162©18/آ وغرناطة وينبلونة -10م8201 
3 وسرقسطة 723128023 وحزائن الكتب فى الإسكوريال 1150111181 
والفاتيكان والمعهد المصرى للدراسات الإسلامية والقرويين والرباط 
وغيرها . 
(981) راجع مناقشة الأستاذ عنان لهذه القضية فى المرجع نفسه » ع؟ .ص 

8ه _8غة” . 


أما عن المصادر العربية » فقد كان يتعقبها ممخطوطة ومنشورة » 
وربما كان عنان هو أول من نوه من المحدئين بالمؤرخ الكبير أبى مروان 
ابن حيان ومقتبسه ؛ وقد تعقب أسفاره فى بقاع شتى ' وانتفع بقسم 
من السفر الثانى كان فى حوزة ليقى بروفنسال وضاع بعد » وما يرد 
عند عنان بخصوص هذا القسم هو مصدرنا الوحيد حتى الأن . ومن 
نقوله الهامة عنه كتاب الحكم 3351/2١ 35-415535/ 1١40‏ ) إلى 
الكور بخصوص ثورة الريض ف" وكذا كات عبل الرحمن الأوسط 
0 78-8557 /867) إلى ملك الروم مع الشاعر الغزال 
١ت 655/56٠‏ ) وتفاصيل السفارة 969 , 

ومن المؤرخين المحدثين عاود موّرخنا دوزى 100217 1 وليفى 
يروفنسال ومننديث ييدال 21021 716176062 .؟1 وسيمونيت وريبيرا ل 
وجونثالث بالنقيا 22316218 00023165 .ى وكوديره .'1آ 
28أ) وغيرهم . بل إنه يعاود كوندى 00006 .4 .1 الذى حظى 
بنقد لاذع من لاحقيه'! *', ويقرر مزية هذا المؤرخ فى كونه أول جهد 


(64) المرجم نفسه ع١‏ ق١‏ ءص ٠١4-1١"‏ . 
(65) المرجع نفسه . ع١‏ ق١‏ ءص 157-١5١‏ . 
وقد وقف الأستاذ الفاضل محمود مكى مؤخرا على النسخة الوحيدة من هذا 
السفر » وقام على ححقيقها ونشرها . 
(5ه) راجع ما كتبه دوزى عن كوندى فى مقدمة كتابه : 
. 115815 , 3112م5 طأ قتطاع8/1051 علا 01 815101 ث ,1513221 تأذتنةم5 
. / 22 ,م ,19/2 0355 .00ل0مما ,50125 .0 .1 زا 


بن 


غربى يعتمد على مصادر عربية أبدى خلالها قدرا كبيرا من الحماسة 
للعرب والإشادة يهم » ويصدر فى بعض المواطن أحكاما قاسية على أمته 
ومواطنيه » وخخاصة سبياستهم بعد سقوط غرناطة 917 , 

إلى جانب هذه المصادر » فقد توافر لمؤرخنا مصدر آخر » هو 
رحلاته العديدة إلى مسرح الأحداث » وهو يتأمل الصخرة المنيعة فى 
كوفادويجا 100282 0072) هذه المخرة التى تكسر عندها المد 


الإسلامى الأول (4*؟, ويزور شنت ياقب -01205© 06 523011880 
83 ويتنفس الجو المشبع بالجلال والوقار ”5*©, ويقملى أطلال 
40 70 اا د 
الزهراء ويتحسر على البقية المشوهة من قصر الجعفرية فى 
سات ل 270 
سرقسطة » ويترحم على المعتمد فى مثواه باغمات وويحج إلى 
مكة المهدى فى نمل لق" ويعيش الهزيمة المروعة فى العقاب « 
ويعشر على سهام خلفها أبناء قومه وراءهه”؟'2 أما عن ملكة غرناطة 


(00) دولة الإسلام فى الأندلس ع4 » ص 2*5 ٠»‏ وانظر أيضا مواقف حاسمة » 
ص 3907 . 

(5) دولة الإسلام فى الأندلس ع١‏ ق١‏ ء ص 5١١‏ . 

)0 ا مرجع نفسه ع١‏ قا ءعص!١735‏ . 

(60) المرجع نفسه ع١‏ ق؟ 2 ص 475 . 

(1) المرجع نفسه ع" ءص 387 . 

(65) المرجع نفسه ع7 ٠ص‏ 357 354 . 

51 المرجع نفسه ع” ق١‏ 2 ص 4 . 

(55© المرجع نفسه ع” ق؟ ,)ص 05-581" . 


١١12 


القديمة فقد كتب يقول "1 


« ولقد كان لهذا التجوال المستفيض فى مواطن الأحداث » وهذه 
المشاهدات العديدة للديار والربوع أعمق الأثر فى نفسى وفى ذهنى وفى 
تكييف قلمى , حتى لقد كنت أشعر حين تدوين الحوادث وأمام 
مخيلتى تلك الأماكن والمشاهد , أننى كأنما قد عشت فى تلك الأيام 
وفى تلك الربوع ٠‏ وبين أولئكك الناس أبطال المأساة » الذين أتتبع 
سيرهم ومصائرهم ) . 

- 9 

إذا نحن تتبعنا المؤرخ فى موسوعته ء مجده يتعاطف مع 
الأندلسيين» بل ينحاز إليهم » ففى مخليله لشخصية عبد الرحمن 
الداخل ١5‏ / ههلا ١7/5‏ / 8/8/ ) يصفه بالميكافيلية » إلا أنه 
يتلمس الذرائع له210؛ بل ويتلمسها للمنصور بن أبى عامر لدى قتله 
ولده » ويقرر أن هذا الولد لم يكن ليتورع عن قتل أبيه فى حال جاح 
ل ير ؛ لعل الإسلام فى شبه الجزيرة الإسبانية » لم 


(15) المرجع نفسه ع4 » القاهرة ط" », الخاتجى ١517‏ ,ص 7 . 
55 المرجع نفسه ع١‏ م١‏ ءص 194 . 

(0 المرجع نفسه ع١‏ م )ص 45١٠‏ ا ٠هه-١5ه.‏ 

00 المرجع نفسه ع١‏ م" ص 0859 . 


5 ١ كر‎ 


يظفر قط بمجاهد فى بطولة المنصور وتفانيه فى الذود عن دينه وإعلاء 
كلمته , ولعل الأندلس لم تر قط مثل المنصور » زعيمًا أخلص فى 
خدمتها وكرس جهوده ومواهبه فى بناء قوتها وعظمتها وسحق عدوها 
وحقيق أمنها ورخحائها ) . 

عندما يقع الصدام بين الأندلسيين والمرابطين » يوالى الأندلسيين » 
ويقسو على يوسف بن تاشفين (1557 / 59١١5ب5/65.6607١١١)‏ 
لقسوته عليهم » ورغما عما قيل من اتصال المعتمد ( ٠١59 / 55١‏ 
٠١51١ / 585‏ ) بالنصارى فإنه يدافع عنه » وينوه بدعوته إلى 
الوحدة بين المسلمين بعد سقوط طليطلة » وينوه أيضًا ببسالته فى 
الزلاقة » ويشير إلى أن بواعث اقتحام المرابطين لشبه الجزيرة لم تكن 
دينية فقط » وإنما كانت دنيوية قبل كل شىء » ويتساءل عن ضرورة 
أن يبطش المرابطون بأمراء الأندلس » هذه البطشة » ويعامل المعتمد 
وأسرته هذه المعاملة » وكان يكفى فى حال عقابه أن ينتزع من ملكه 
ويعتقل 2137 . 

هذا كله فى عبارة أدبية راقية » تذكرنا بويلز وماكولى وجبون » 
بحيث يمكن أن نتعامل مع الموسوعة الأندلسية » على إنها رواية أو 
دراما روائية » عقدتها الصراع الدائم والدائب بين إسبانيا النصرانية وبين 


(59) المرجع نفسه ع؟ .ص 7355 » وانظر أيضًا تراجم إسلامية » ص 7؟” 
و3154 . 
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إسبانيا الإسلامية » ذلك الصراع الذى يذعوه الاأسبان بالاسترداد 2 
ولحظة التنوير هى النهاية الحزينة » بطرد العرب من إسبانيا . لكن عناناً 
يدنى من قساوة هذه النهاية بما شنه الأندلسيون المطرودون من ححرب 
مضادة مع الأخويق عروج وخير الدين المعروف بذى اللحية الحمراء 
“؛,, كما يدنى من حدة هذه النهاية أيضًا بما خلفه 
المسلمون وراءهم من آثار باقية فى إسبانيا والبرتغال » تعطى الإحساس 


- 10 - 


فى عمل عملاق محلق ومحدق يكون من الطبيعى أن تقع هنات 
لا تنقص بحال من روعته » فالمؤرخ يصدق رواية ابن خحلدون7 971 عن 
عزم موسى بن نصير أن يلحق ببلاد الشام عن طريق القسطنطينية7؟1) 
وهذا فرض بعيد » لا تدعمه ديناميات الفتح الإسلامى » وهو يجعل 
منصب القومس 002265 لإدارة شتمون أهل الذمة من نصارى 
ويهود"""2, والصحيح النصارى فقط ء لأنه كان لليهود لهم رئيسهم 


() راجع ما ورد بشأن جهاد الأندلسيين والأخوين برباروسا » المرجع نفسه ع4 
الفصل الأول من الكتاب الرابع » ص 77/8 5837 . 

(71) كتاب العبر بولاق . ج4؛ ٠‏ ص ١١7‏ . 

(77) دولة الإسلام فى الأندلس ع١‏ ق١‏ .»ص 57 84 . 

(76) دولة الإسلام فى الأندلس ع١‏ م١‏ .ص 590١‏ ماع14 ٠ءص59‏ . 


١1١62 


المستقل ويدعى الناجد (2©"4: أما يوسف الفهرى أخر ولاة الأندلس فلم 
يكن ابن لعبد الرحمن بن حبيب الفهرى المتغلب على إفريقية ‏ كما 
يذهب عنان(9"؟ - والصحيح أنهما ينتميان إلى الدوحة نفسها التى 
تصلهما بعقبة بن نافع . 

على أن أكبر هذه الهنات هى تركيز المؤرخ على التطور السياسى 
وحده » الأمر الذى حفزه فى موسوعته الثرة إلى أن يمضى بتاريخه 
للأندلس فى عصرى المرابطين والموحدين فيؤرخ أيضا للمغرب المعاصر 
لهذه المرحلة » من حيث أن القطرين كانا يخضعان على الإجمال 
لسيطرة سياسة واحدة » وكان أحرى به أن يقصر جهده على الانذلس 
فحسب . هذا الإحساس الجارف بالتطور السياسى أدى بالمؤرخ إلى أن 
لا يعطى الاهتمام الكافى للتطور الاقتصادى ‏ الاجتماعى ؛ وهو فى 
ليله للفتنة التى عمت أقطار الأندلس فى أواخر عصر الإمارة ظ 
وبلغت أوجها على يدى عمر بن حفصون (ات ه١5‏ / 41/8 )01717 
لا يفيد من نص ابن الخطيب”""2 الخاص بأسبابها مع أنه يأنى به ؛ 


(74) راجع كتابنا تاريخ النصارى فى الأندلس . القاهرة ١991,‏ ص 45 
7 . 

(017/8) دولة الإسلام فى الأندلس ع١‏ م١‏ ءص ١59-١١8‏ . 

(20 المرجع نفسه ع١‏ م١‏ »ص 588 وما بعدها . 

(70) أعمال الأعلام . محقيق ليقى بروفنسال » ببروت » دار المكشوف ١185‏ 2 
ص 73١78‏ . 


1ن 


كما يغفل ما ورد متنائرا فى الحوليات”7"' من مجاعات تكررت فى 
عهد الأمير محمد 1580 /687/ 880/178 ) ولم يحسن 
السياسة إزاءها » فضلاً عن اشتعال العصبية عند العرب97"؟ ‏ سيما 
الشامية القيسية ‏ وتبدو الفتنة وكأنها طموح أفراد يتطلعون إلى السلطة 
أما عن سقوط الخلافة الأموية » ويخصه بفصلي:7'*' فى عصره 
الأول » فهو سرد متصل لوقائع ما جرى منذ مقتل عبد الرحمن 
شنجول فى سنة 598 / ٠٠١9‏ حتى نهاية دولة بنى حمود , ولا 
نعرف ماهى الأسباب الكامنة وراء السقوط » على أنه يعاود هذا 
الموضوع فى بداية عصر الطوائف ,"*١'‏ ويحدده فى صراع العصبيات 
من عربية وصقلبية وبربرية . 


وفى حديث المؤرخ عن خواص عصر الطوائف ؛ يشير إلى رسالة 


0/2 أبن القوطية : تاريخ إفتتاح الأندلس . تحقيق محقيق إبراهيم الإبيارى 3 القاهرة 
كمةيءص .٠٠١‏ 
ابن حيان : الممتبس » س” . حقيق محمود مكى ؛ بيروت دار الكتاب 
العربى 197/7 .ص 757 . 

(9/) ابن حبان : المصدر نفسه » س " » نشر أنتونيا » باريس ١917/‏ . ص ” , 
د" 

(4) دولة الإسلام فى الأندلس ع١‏ م7 ء ص 877-545 . 


١١72 


هامة للكاتب المعاصر ابن حزم (ت467/ 41001١514‏ ينتقد فيها 
حكام عصرء”'4' , هذه الرسالة مهمة ؛ ويمكن أن تستخرج منها 
معلومات مفيدة عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لهذا العصر ء 
لكن المؤلف يكتفى بأن يستخرج ما يشى بالمغارم الفادحة التى فرضها 
ملوك الطوائف على شعبهم . 

كان من الأوفق للمؤرخ أيضًا أن يبدأ موسوعته بإحاطة جغرافية 
لشبه الجزيرة الأندلسية وهو ما أهم ابن الخطيب!4" فى تأريخه 
لغرناطة. وهذه ضرورة لا بد منها للتعرف على الأرض التى استحرت 
بها هذه الملحمة الأندلسية . 

على أن لمؤرخنا عذره الواضح فى التركيز على التطور السياسى ؛ 
بسبب فقد العديد من المصادر بعد طرد العرب », ثم إن التاريخ 
الأندلسى له طبيعة سياسية » ومعظمه حروب وقعت بين المسلمين 
بعضهم ضد بعض أو بين المسلمين وبين نصارى الشمال » الأمر الذى 
دفع الإسبان أنفسهم إلى أن يلخصوا تاريخهم الوسيط كله فى إنه تاريخ 


(65) رسالة التخيص ١‏ فى الرد على ابن النغريلة اليهودى ورسائل أخرى ) . 
حَقيق إحسان عباس » القاهرة ١74  ١7”ص . ١95‏ وما بعدها . 

(6) دولة الإسلام فى الأندلس ع7 ص 45١‏ 455 . 

(64) الإحاطة فى أخبار غرناطة . خحقيق محمد عبد الله عنان » القاهرة » 
الخائجى 19377 ج١‏ » القسم الأول »ص ١47-5١‏ . 


حركة الاسترداد 16001501115]8 12 » وهى ما يعبر عنها فى بعض 
الأحيان بمعركة القرون الثمانى 518105 0080 06 8212112 1.2آ هذه 
الطبيعة السياسية لتاريخ الأندلس » جعلت المصادر حتى فى حال 
توافرها تغفل الجوانب الاجتماعية أو تشير إليها من بعيد . 


ان 


لم يقف المؤرخ عند حد الترجمة أو التأليف ٠‏ بل اجتاز إلى مجال 
التحقيق» وهو نشاط بدأه فى مطلع السبعينيات » بعد أن أجز موسوعته 
فى طبعاتها المتعددة » فأخرج كتابين هامين للسان الدين بن الخطيب» 
هما الإحاطة فى أخبار غرناطة وريحانة الكتاب وجعة المنتاب 497), 
والكتابان يقعان على التخوم بين التاريخ والأدب » وإن كانت مساحة 
الأدب أوفر فى الريحانة . والكتاب الأول كما يتضح من اسمه- 
يختص بمدينة غرناطة وأحوازها من جغرافية وخطط وأخبار ومن نبه من 
أهلها وتاريخ الأسرة النصرية الحاكمة ٠‏ أما الريحانة فتضم نبذ من 
مقدمات كتب ابن الخطيب ورسائله ونماذج من كتاباته الرسمية ؛ 
خاصة الصادرة عن سلاطين المغرب والأندلس ومخاطباته لهم ولغيرهم 
ومجموعاً من رسائله وكتبه الصغيرة . 


(85) القاهرة ط١‏ » الخانجى 19/٠‏ . 


ا 


ويلاحظ على عنان فى محقيقه للريحانة أنه يقف فى معظم 
الأحوال عند حد المقابلة بين الخطوطات امختلفة بما يفيد تصحيح 
النص » ونادر) ما يخرج الأشعار أو النصوص أو يعلق على حادثة أو يشير 
إلى موضع مدينة » وفهارسه تقف عند فهرسين أحدهما للبلاد والآخر 


ع 


للاعلام . 

توفر المؤرخ أيضًا فى سنى حياته الأخيرة على فهرسة القسم 
التاريخى من الخزانة الملكية بالرباط » وقد صدر هذا القسم فى عام 
ء ويتضح جهده فى التعريف بالخطوط ووصفه وذكر مؤلفه , 
كما يعرف بمحتواه » ويشير إلى نظائره فى المكتبات الأخرى » مع 
الإحالة إلى معاجم الفهارس العالمية » مثل بروكلمان وسزكين 
والإسكوريال والمتحف البريطانى وغيرها . 

تنتهى الرحلة فى العشرين من يناير ١945‏ ... ونتتساءل : هل 
مصادفة ينتهى محمد عبد الله عنان من تأريخه لثغر عربى ضاع فى 
وقت يضيع ثغر عربى أخر ؟؟ 

نتساءل أيضا أين محمد عبد الله عنان من تقدير الدولة ؟؟ 

فى هذا الزمان الردئ يصير من اللائق أن يحظى من هم دون 
عنان بتقدير الدولة » ويصير من اللائق أيضًا أن يحظى هو بتقديرنا ؛ 
وهذه جائزة وأية جائزة . 


الفصل الخامس 
الطوائف ودورها فى ضياع الأندلس 


ارتفعت راية القديس يعقوب”(١؟‏ وراية قشتالة 2702504118 فوق أعلى 

الأبراج بحمراء غرناطة 6120308 » وحان لشمس الأندلس أن تغيب . 
وظاهرة تاريخية هامة كضياع الأندلس جديرة بالدراسة » وريما لا 

يوجد فى المكتبة العربية كتاب يعالج المقدمات التى أفضت إليها . 


بيد إنه ما لا شك فيه أن دول الطوائف7" أو ممالك الطوائف 
كانت علامة هامة » بل العلامة الأهم » على الطريق إلى ضياع 
الأندلس . 


(:*#) نشرت هذه الدراسة فى مجلة المؤرخ المصرى ؛ العدد الثالث ١995‏ . 

)١(‏ أوشنت ياقب 00112051612 06 5321480 , وهو القديس الحامى لإسبانيا. 

(0) وهى كبرى الممالك الإسبانية » وقامت بالدور الأوفى فى النضال ضد 
المسلهين + 

() انتقل مصطلح طائفة ( وطوائف » إلى اللغة الإسبانية فصار 718118 
و(كقكنة1). 


1ن 


ودول الطوائيف تعبير عن تعدد الولاءات السياسية بشبه الجزيرة 2« 
فى مقابل ولاء سياسى واحد 2 المر-حلة السابقة 2 هو الولاء للأأسرة 
الأموية . 


مجموع هذه الدول نحو من عشرين دولة » تفرقت إليها البلاد فى 
مطالع القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى » وقد انتهت 
الحال بهذه الدول أو الممالك إلى سقوطها فى أخريات هذا القرن » 
الواحدة تلو الأخرى فى أيدى لمرابطين حكام المغرب . أو فى أيدى 
الإسبان » ونستشتى هنا مملكة سرقسطة 73138028 التى امتد بها العمر 
إلى أوائل القرن التالى . 

كمقدمة فتح العرب الأندلس فى سنة 97 / 7١١‏ » وفى سنة 
/ مهلا أسس عبد الرحمن الداخل ١١8(‏ / هه/ا_ ١17/5‏ / 
)© الإمارة الأموية التى مولت على يدى عبد الرحمن الناصر 
)95١/ "6060-95‏ فى سنة 3515 9735 إلى خلافة 
أموية . وفى المرحلة 7 الخلافة » استبد بالحكم فى 
الأندلس الحاجب المنصور بن أبى عامر (54" / 91/8 847 / 
5 ثم ولداه المظنفر 952 )١٠١٠١8/4599-1١٠١5/‏ 
والناصر . 

يبدأ عصر الطوائف بنهاية الدولة العامرية فى سنة 99" / 
8 .. ونتساءل لماذا » وخلال سنوات قليلة انتتشر عمد الدولة 
الأندلسية . 


5 


5 


فى تقديرنا إن ظاهرة الطوائف هذه كانت تعبيراً عن الخصوصية 
الأندلسية”؟' فى أوجها , والمنطلق لهذه الخصوصية هو البيئة » فنحن 

نلاحظ فى شبه الجزيرة تباينا فى سطح الأرض ٠‏ وتقطعًا حا له ؛ 

وتعدد) للأقاليم المناحية والغطاء النباتى وأنماط الحياة الاقتصادية » وهو 

ما أعان على أن يعيش السكان فى مجتمعات صغيرة » منعزلة بعضها 

عن بعض » تختلف فيما بينها فى درجات الحضارة وطرائق التفكير » 

بحيث صار الولاء مجتمع من هذه المجتمعات » يفوق فى أحيان كثيرة 

الولاء للمجتمع الكبير . وقد استجاب الرومان » ومن بعدهم القوط ثم 

العرب لهذه الظاهرة » فجعلوا الأقسام الجغرافية أقسام) إدارية . 
البيئة إذن أسهمت فى تكريس هذه الولاءات المحلية » وفى جوم 

الفتن والثورات بين حين وآخر , الأمر الذى لم يكن يجعل لأية معركة 

نتيجةً حاسمة » ولفظة 010611118 ومعناها حرب صغيرة 22 , لفظة 

ابتكرها الإسبان ٠‏ ونقلتها عنهم اللغات الأخرى دون تغيير . 

(4) راجع فى هذا الشأن كتابنا الموسوم «بالخصوصية الأندلسية وأصولها 
الجغرافية» . القاهرة » دار عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية » 
هما . 
وراجع أيض) : 

565 . '[5)01ل2 ت1أعط) 12 013105ةم5 ع1 : 1 21021 ع0 ممع ك8 


355120 . 1950 6عامع ) عل 115آام0ط .2000م] ,علاتة)5 ععغلة/لا ب 
(5) ومعناها اصطلاحياً حرب العصابات . 


ا" 


فى التطبيق ‏ وكمثال ‏ فإن الجبال الشمالية الوعرة باقليم 
جليقية 0311013) » كانت وراء عصيان بلاى 2612[/0 » وبزوغ نواة 
المقاومة النصرانية فى مغارة أُويجا 001772001288 ٠‏ بعد سنوات قليلة من 
الفتح . ويعد الإسبان هذا العصيان بداية لحرب الاسترداد -106008 1.2 
8ن أو معركة القرون الثمانى 518105 0طع0) 06 8262112 1.2 . 

على أنه ورغمًا عن هذه المحلية الواضحة فإن الشعب الأندلسى , 
وإن تعددت أعراقه » إلا أنه كان على نحو عام ينتمى إلى أرومة 
إسبانية» ولم يكن العرب ولا البربر ولا غيرهم من المسلمين الطارئين 
سوى أقليات » تتفاوت فى العدد » وتتفاوت على نحو أوضح فى 
مواقعها من السلم الاجتماعى ؛ وبعد فتن داخلية متعددة » بدأت فى 
أعقاب الفتح» واستمرت متقطعة نيفًا ومائتى عام » وشارك فيها 
النصارى الذمة7' . كانت العصبية قد هدأت إلى حد كبير » ومضى 
الشعب الأندلسى خطوات واسعة نحو الإندماج بيت جاز أن 
تتحدث عن شعب أندلسى واحد ؛ يدين معظمه بالإسلام . 


كان هذا الشعب ولأسبات: كقبرة » يشغر بالزهو إزاء أتدادة 


50 أو النصارى المعاهدون أى الذين لهم عهد وعرفهم نصارى الشمال 
بالمستعربين 7102312065 . 


- ١16 


المغربية » وتعبر عن ذلك رسالة مشهورة2 للفقيه الكبير والأصولى أبى 


هذا الشعور العارم بالأندلسية كان يؤدى فى أحوال عدة إلى نفور 
واقع بين الأندلسى وبين المغربى الوافد إليه عبر البحر » والذى كان 
وفوذه يرتبط على نحو أساسى بمحنة يمر بها رفيقه الأندلسى فى 
مواجهة نصارى الشمال . 

كذلك فإن هذا الشعور كان يؤدى إلى إقامة علاقات محتية بين 
مسلمى الأندلس وبين نصارى الشمال » هى علاقات فى معظمها 
طيبة يسودها التسامح لكاي ولم يكن الأندلسى القادم من دار الإسلام 
النصرانى القادم من هذا الدار إلى دار الإسلام ”؟؟. بل إن المسلم 
المدجن” ' ١‏ الذى حول ولاؤه السياسى إلى النصارى » لم يكن ليشعر 


0 أنظر نص الرسالة فى المقرى : نفح الطيب . تحقيق إحسان عباس . بيروت » 
دار صادر ١954‏ م" .ص ١1/9١65‏ . 

يرتبط التعصب عند الجانب النصرانى بالقرن الخامس عشر وما تلاه » وإلى 
هذه المرحلة ينتمى ديوان التحقيق 1201015101062 1.8 . 

(5) ليقى بروفنسال : الإسلام فى المغرب والأندلس . ترجمة السيد عبد العزيز 
سالم » محمد صلاح الدين حلمى . القاهرة » نهضة مصر ١55”‏ .)ص 
0 


5 


فى الغالب بتغيير كبير فى حاله » خصوصاً وأن جيرانه ومن يتعاملون 
معه من هؤّلاء النصارى » كانوا على دراية بالعربية أو يتحدثون بها وقد 
بوي 117 

كمرتزقة » ومن المسلمين من كانوا يفعلون ذلك فيحاربوك مع 
النصارى » ولدينا مثال واضح فى ملحمة السيد 1110 06 206102 61 


13 التى استوحاها بعد فترة طويلة الشاعر الفرنسى» كورنى 000111611 . 


- 2 - 


لم تكن لهذه الخصوصية آثار فادحة إبان الفترة الأموية » على أن 
هذه الآثار تبدت فيما بعد » وأعانت الطوائف على تكريسها ء أو 
بالأحرى تكريس الجوانب السلبية منها . 


)9١(‏ المدجنون : 24101063565 هم المسلمون الأندلسيون الذين آثروا البقاء فى 
ديارهم بعد سقوطها فى أيدى الإسبان . 

(0) تعبر عن ذلك الوثائق المنسوبة إلى مستعربى مدينة طليطلة 101600 
النصارى وتعود إلى القرنين الشالث عشر والرابع عشر ء وقام على نشرها 
حونثالث بالنقيا 1”3162012 2001223162 851861 فى السنوات ١95751‏ 
0 


337 - 


ذكرنا إنه حدث ثمة انسجام للشعب الأندلسى فى عصر الخلافة 2 
على أن هذا العصر كان يحمل فى طياته جرثئومة فنائه » فقد كان 
النظام الحربى » يرتبط على نحو أساسى بأبناء هذا الشعب ؛ وخاصة 
من يتحدر من أصل شامى . وجاور هؤلاء الأجناد أجناد طارئون على 
الأندلس » يتحدرون من أصل صقلبى أو من بربر العدو » وهم غير 
وكانت الإستعانة بهؤلاء تتم على نحو ثانوى فى الفترة السابقة 
الخلافة » لكنها وضحت فى هذا العصر » بل امتد الأمر إلى الإستعانة 
بأجناد نصارى من الأندلس » ومن ممالك الشمال » سيما فى عهد 
المنصور بن أبى عابي 177 , 

نتج عن استقدام الغرباء وترفيعهم على أهل الأندلس فوران 
اجتماعى » عبرت عنه الحركة الشعوبية التى تأخرت فى الأندلس عنها 
فى المشرق . ومن مظاهرها رسالة ابن غرسية المشهورة فى تفضيل 


العجم )2 


)١0(‏ راجع فى هذا الشأن ما ورد فى الحولية السيلوسية والحولية العامة لاذفونش 
العالم : 

201 . 2153مكط عل 510732355 05 آ ع0 12.مأولط : ل , غ100 1ك 

.2.1 51013 630 .م, 897 

(6) نشرت ضمن مجموعة نوادر المخطوطات . المجموعة الثالثة . محقيقَ عبد 

السلام هارون . القاهرة » لجنة التأليف والترجمة والنشر ١985‏ . د 


١548- 


نتج أيض) عن استقدام هؤلاء نفور أجناد الأندلس الأصليين منهم 
هذا النفور الذى يتضح فى موقعة الخندق 41122206828 فى سنة 
7 375 . وقد هزم فيها الخليفة الناصر هزيمة كبيرة 47 ؛ ومع 
ذلك فلم يتوقف عن سياسته فى استقدام الصقالبة » وبلغ عددهم فى 
مدينة الزهراء وحدها لدى وفاته 7/6٠‏ عدا النساء 2557 , 


الإنقَلاب»؛ فممد وقعت منهم عذة مؤامرات للتخلص من الصقالبة ( 
كانت إحداها مؤامرة كبيرة قمعها المظفر ولد مص 50537 كها 
كانت للأنة لسسية مجابهات عديدة مع البربر اسيك عن تخريب 
هؤلاء لقرطبة 610008) عند اقتحامهم لها فى سنة 1*1 / ٠١١1‏ . 


ص 5156 - 501 . وتوجد نسخة منها فى ابن بسام : الذخيرة فى محاسن 
أهل الجزيرة . محَقيق إحسان عباس . بيروت ٠‏ دار الثقافة .١151/9‏ ق7 م5 » 


ص ./١4 7١6‏ 
)١5(‏ أخبار مجموعة فى فتح الأندلس . نشر لافوينتى ألكنترا مدريد 1851 . 
ص .١51-١8568‏ 


)١15(‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام . تحقيق ليفى بروفتسال . بيروت » دار 
المكشوف ١985‏ . ص 4١ - 1١٠‏ . 

() ابن يسام : المصدرنفسه ق ١‏ م١‏ ص 118-1١17‏ »ابن عذارى : 
البيان ا مغرب . تحقيق ليفى بروفنسال .بيروت ' دار الثقافة عدت . ص 37؟ 
5" . 


0ك 


ويصور الكاتب المعاصر أبو محمد بن حزم هذا التخريب فى عبارة 
مشجية وردت بكتابة الطوق 0 

ويرتبط النظام الحربى بنظام الأرض » فقد كان هذا النظام يقوم 
على أساس إقطاع كور معينة للأجناد العرب يقيمون بها ؛ ويقدمون 
فى المقابل عدد) معينا منهم , يتناسب مع حجم الكورة وخطرها 147 . 
لكن المنصور فى إجهازه على العصبية العربية » أجهز على هذا 
النظاء”؟ 2١‏ وجعل ارتزاق الأجناد ‏ وقد أصبحوا فى معظمهم من 
الغرباء ‏ مشاهرة (' '؟, وكان هدفه من ذلك أن يشعر هؤلاء بالانتماء 
له . على أن هذا الشعور تحول بعده إلى انتماء إلى شخص الحاكم ؛ 
وليس إلى الدولة » وعندما وقعت نزاعات على السلطة » توزع ولاء 
الأجناد بين المتنازعين » ولأنهم لم تكن لديهم اقطاعات 2 فقد 
انصرف همهم إلى نهب العامة » وشكلوا فى النهاية طبقَة عسكرية 
منفصلة عن الشعب الأندلسى » وكثير منهم لم يكن يحسن 
القرية 371 
)١0‏ محقيق الطاهر مكى . القاهرة , دار المعارف ١9/٠‏ 6 ص ١78-١755‏ . 


. ابن الخطيب : الإحاطة فى أخبار غرناطة . تخقيق محمد عبد الله عنان‎ )١1( 
1 ١١6171 ؛اض‎ ١ . ١53777 القاهرة » الخانجى‎ 


(15) المقرى : المصدر نفسه م١‏ ,ص 399 . . 
61 الطرطوشى : سراج الملوك . القاهرة » المطبعة الخمرية اه ص 
١٠١‏ 5 


)7١(‏ مثل بنئ حمود وهم أدارسة علويون تبربروا » ابن الخطيب : أعمال 
الأعلام ص ١١١‏ . 


11ت 


أعان على تكوين هذه الطبقة ما جرى من رواج فى أواخر عصر 
الخلافة » أدى إلى تراكم ما لديها من ثروات » وأدى أيضا إلى حال 
من الترف والترهل الاجتماعى عند طوائف الشعب الأندلسى المرتبطة 
بهذه الطبقة . يوضح ذلك أن مقادير الجباية فى عهد المنصور » بلغت 
أربعة ملايين دينار » عدا رسوم المواريث وأموال السبى والغنائم 
والمصادرات » فى حين كانت النفقات تبلغ شهريا نحو مائتى ألف ؛ 
ترتفع إلى خمسمائة ألف لدى الغزو 57 . 


على أن ثمة خطيئة أساسية ارتكبها المنصور » ففى غزواته المتوالية 
إلى دار الحرب ‏ وقد بلغت نحو خمسين غزوة ‏ كان يكتفى بالنصر» 
ولينين بالنصر النهائى » وهذه حلول وسطية ٠‏ أسفرت عن نتائج سلبية 2 
لأنها استفزت المشاعر الوطنية والدينية عند الجانب الآخر . ولم ينس 
النصارى ما فعله معهم فى غزوته الكبرى الثامنة والأربعين فى سنة 
46377 » فقد أنى ببعض أسراهم يحملون على ظهورهم نواقيس 
الكنائس وصلبانها وأبوابها من قاصية بلادهم إلى حضرة قرطبة 17" . 
)0 ابن الخطيب : المصدر نفسه .ص /؟ 1 
قرف 4 المصدر نفسه ص 7خ ب 1/8 ٠‏ ابن حلدون : كثئاب العبر . بيروت » دار 
عنان: دولة الإسلام فى الأندلس . ع١‏ ق5 ١955‏ .»ص 850 . 
ويلاحظ أن فرذلئد الغالث 72203000 ملك قشتالة /1١1؟١١1‏ - ١١67‏ لدى 
استيلائه على قرطبة فى سنة 1537 / ١771‏ استرد ما سبق واستولى عليه - 


اتن 


خطيئة أخرى ارتكبها المنصور . هى أن المساحات الواسعة التى 
استردها من النصارى أو استولى عليها » وإن صارت جزءا من دا 
الإسلام » إلا إنها كانت فى واقع الأمر مناطق عازلة أو مناطق منزوعة 
السلاح » لم يهتم بتعميرها وتوطينها المسلمين »بخلاف ما درج عليه 
النصارى لدى نايا على أراض إسلامية » فإنهم كانوا يعمرونها , 
ويوطنون بها بعض العامة » وبعض النصارى المهاجرين من الأندلس , 
يقوم على خدمتهم رقيق مسلم » ويقيمون بها قلاعا احتشدت 
بفرسانهم » ومن هنا أتى مسمى قشتالة وهى بلاد القلاع ٠‏ وإلى 
جوارها أديرة » احتشدت يرهبان متعصبين ٠‏ أسهموا على نحو وافر فى 
إشعال الروح الصليبية 147 . 
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أسفر قيام الطوائف عن تكريس للطائفية السياسية » فد توزعت 
الأندلس ثلاث مجموعات من الممالك عربية “ وصقلبية وبربرية » كما 


- المنصور وعاد به على ظهور الأسرى المسلمين إلى شنت ياقب . 
ثب 1975 1أع0012) . قتدم5 أولاعألء311 01 81560119 لى : تتقطعدلله0'0 
. 7.345 
(14) راجع كتابنا « تاريخ النصارى فى الأندلس . ص 594 57592 54١‏ 
والمراجع المعطاة 5 


1 


جنح الملوك إلى اتخاذ ألقاب »لم يكن ليتخذها قبل ذلك غير الخلفاء؛ 
ولدينا مثال واضح فى بيتين مشهورين لابن رشيق القيروانى'*"؟ ( ت 
"ا5؛ / الا١٠‏ ). 
نمايزهدنى فى أرض أندلس 
ألقاب معتضد فيهاومعتمد 
ألقاب مملكة فى غير موضعها 
كالهر يحكى انتفاخا صولة الأسد 
)١١59١/ 284-648‏ بإشبيلية 5611113 » وغنى عن البيان إنه 
إلى عصر الطوائف » ينتمى القسم الأكبر من تراث الشعر الأندلسى . 
إلى جانب ذلك فقد اهتم الملوك بالعمائر والإنشاءات التى تخلد 
ذكراهم ؛ مثل قصر الجعفرية بسرقسطة , وقد ابتناه صاحبها المقتدر بن 
هود )23١81/417/4- ٠١45/47/0‏ وضم هذا القصر بهوا ذهبيا ؛ 
دعى بمجلس الذهب 2 وفيه يقول المقتد 17" 


1ن سيان امقر ان ,مطل شرن للقي مشراقق سيت القاشرة ونوا 
المعارف ١568‏ . ج5” . ص 15380 . 


3 


لولم يحزملكى خلافكما 
كانت لدى كفاية الأرب 
على أن هذه العمائر والإنشاءات كان ينصرف معظمها إلى غاية 
ترفية » وليس ثم ضرورة أساسية لها . 
ما دامت الطوائف قد استكملت استقلالها » فإن كل واحدة منها 
كانت تسعى إلى الحفاظ على هذا الاستقلال من ناحية » وإلى مد 
حدود سلطانها على حساب غيرها من ناحية أخرى » وكان ذلك 
يتطلب نفقات باهظة » فسعى ملوكها إلى إرهاق رعاياهم بالفرائض 
والأموال . ويشير ابن حزه'"'2 فى إحدى رسائله إلى أنهم ابتدعوا 
جزية على رءوس المسلمين يسمونها قطيعة وتؤدى مشاهرة » وضريبة 
أخرى على أموالهم من الغنم والبقر والدواب والنحل » ورسومًا تدعى 
القبالات تؤدى على ما يباع فى الأسواق » ويشير أيضا إلى تسليطهم 
اليهود فى جباية هذه الأموال .. الأكثر من ذلك أن الملك منهم فى 
حربه مع غيره من ملوك الطوائف » كان يبيح رعية غريمه وهم 
مسلمون» لجنوده نصارى ومسلمين . 


0 رسالة التلخيص ١‏ فى الرد على ابن النغريلة اليبهودى ورسائل أخرى ) , 
خحقيق إحسان عباس . القاهرة ١97٠‏ . ص ١77‏ وما بعدها . 


لم يقف الملوك عند هذا الحد » فإنهم فى اصطراعهم مع بعضهم 
البعض » سعوا إلى طلب العون من الملوك النصارى » وكان هؤلاء 
يؤيدونهم بجنودهم » فيتمكنون من حرم المسلمين وأبنائهم ورجالهم - 
على قول ابن حزم يحملونهم أسارى إلى بلادهم . 

لدينا أمثلة عديدة 2. فقد محالف المأمون بن ذى النون 
)1١176/4517-7١47/5196(‏ ملك طليطلة مع غرسيه 6311© 
7272 ملك در 8 )٠١5١4 - ٠١7"0(‏ ضد المقتدر بن 
هود ملك سرقسطة » وتخالف هذا الأخير مع فرناندو 1612100 ملك 
قشتالة (7 )٠١56 - ٠١‏ ضد خصيمه المسلم ... وهكذا نجد 
الملكين النصرانيين يعيثان فى وقت واحد وبمساعدة مسلمين فى 
أراضى مسلمين » واستمر هذا العيث ثلاث سنوات 547/478 ٠١‏ 
لل ااا 

لدينا مثال آخر » فقد حالف المعتمد ملك اشبيلية مع أذفونش 
آلا 50م160[ة )١1١١9 - ٠١76(‏ ملك ليون ؛ وأدى له خمسين 
ألف دينار » فى مقابل أن يعينه على فتح غرناطة ؛ على أن تكون 
المدينة للمعتمد » وذخائر القلعة الحمراء لأذفونش » وفى الوقت نفسه 
سعى ملك غرناطة عبد الله بن بلقين (97/456 ٠١‏ - 


)2 ابن عذارى : المصدر نفسه ج" ص 777 ىأ . 


١76 2 


47 إلى التحالف مع أذفونش نفسه » دفعا لأذاه ونكاية فى 
ل 

ولا بد بطبيعة الحال من مقابل » وكان المقابل فى البداية 
مالا يؤدى إلى الملك النصرانى » لم يلبث أن مول إلى جزية » يقع 
عبؤها على الرعايا الأندلسيين » ثم حول إلى تنازل عن أراض إلى 
جانب الجزية . 

والحقيقة إن الريادة فى هذا المجال تعود إلى الخليفة هشام المؤيد 
٠١١/4. 58-_-_- 50‏ الذى تنازل لملك قشتالة فى سنة 
0١‏ » عن مائتى حصن ؛ سبق أن ضمها أسلافه ‏ أمويين 
وعامريين ‏ وذلك مقايل توقى عدوان هذا الملك , واتخاده معه ضد 
خصومه المنازعين له من البرير  '”‏ . 

سياسة التنازلات هذه كانت تؤدى إلى مزيد من الدعم للجبهة 
النصرانية » وإلى مزيد آخر من العدوان » وعندما كان يتوقف ملك من 
ملوك الطوائف عنها » فإن عقابه يكون شديد) . فقد امتنع المعتمد عن 


الأمير عبد الله الزيرى : مذكرات الأمير عبد الله المسماة بكتاب التبيان . 
حقيق ليفى بيروفنسال . القاهرة , دار المعارف ١552©‏ . ص 55 76 وانظر 
أيه محمد عبد اللمعتان « الرجم نيه من 1 ! 

. ١١7 ابن الخطيب : المصدر نفسه ص‎ )3٠١( 


0 


أداء الجزية فى سنة 510 / ٠١87‏ . وكان جزاؤه أن اقتحم أذفونش 
مملكته » واخترقها حتى وصل إلى بحر الزقاق ١7‏ '2, وخاض بفرسه فى 


م011 


إلى جانب ذلك فإن ملوك الإسبان وأمراءهم كانوا يستغلون 
تواجدهم فى مدينة إسلامية ضيوقاً عليها » من أجل التجسس » وكذا 
كانت حال أذفونش » حين أقام بطليطلة ضيفًا على حاكمها , إبان 
00 عن ملكته 2000 


الخلاصة إن الأوضاع فى بلاد الأندلس على عهد الطوائف 
كانت غاية فى التردي: + 


يقول أدفونش الذى دعا نفسه ١‏ بالإنبيطور ذى الملتين )4 أى 
إمبراطور النصارى والمسلميرة 3 يقول لشفي المعتمد لديه 9 : 


لكريم أى مضيق جبل طارق 0010:2186 . 

(35) مجهول : الحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية . ج " » تصحيح ى . 
علوش . رباط الفتح 1975 . ص 55 . 

:2 ابن عذارى : المصدر نفسع , جا .ص 777 . 

(4”©» ويعرف أحيانا بالانبراطور ذى الملتين وهو ما يقابل فى الوثائق المعاصرة : 

. 123010265 312136م1115 01122112165 511221 25111115 20) 3101 1م1111 

. 207 .م مأك .م0 : مقطع 000113 

(36) ابن الكردبوس : كتاب الاكتفاء . محقيق أحمد مختار العبادى . مدريد 

الا5ا .ص 86 . 


١73/2 


« كيف أترك قومًا مجانين » تسمى كل واحد منهم باسم 
خلفائهم وملوكهم وأمرائهم »كالمعتضد والمعتمد والمعتصم والمتوكل 
والمستعين والمقتدر والأمين والمأمون » وكل واحد منهم لا يسل فى 
الذب عن نفسه سيف ' ولا يرفع عن رعيته ضيما ولا حيفا ؛ قد 
أظهروا الفسوق والعصيان » واعتكفوا على المغانى والعيدان » وكيف 
يحل لبشر أن يقر منهم على رعيته أحدا ٠‏ وأن يدعها بين أيديهم 
سد ) . 

فى عام واحد وهو عام ٠١54 - ٠١77/4555‏ سقط معقلان 
هامان فى أيدى النصارى هما قلمرية 00111118 فى شمالى البرتغال 
الحالية وبر 160 فى مملكة 0 : وأثار ذلك شجون 
ابن حيان (ت7/5/479١١2‏ مؤرخ الأندلس الكبير وهو يعيش آخر 
أيامه فيقول : 

« ولأشد مما أفشينا عند أولى الألباب ما أخفيناه ثما دهانا من داء 
التقاطع » وقد أخذنا بالتواصل والألفة » وأصبحنا من استشعار ذلك 
والتمادى عليه على شفا جرف يؤدى إلى الهلكة لا محالة إذ قدر 
الله زمانها ») . 


0 راجع الرواية الضافية لسقوط بربشتر » وما أحاط بهذا السقوط من طابع 
مأساوى حفز المسلمين على استردادها فى العام التالى فى ابن بسام : المصدر 
نفسه ٠.‏ ق” م .ص ١5١٠ ١75‏ »ابن عذارى : المصدر نفسه . 
ج”ء ص 7378-7750 ؛ الحميرى : الروض المعطار فى خخبر الأقطار . 
خحقيق إحسان عباس . بيروت » مكتبة لبنان ١9/15‏ أن 5125 : 


رن 5 


- 4 - 

فى سنة ٠١86/4178‏ وقعت الواقعة » فقد سقطت طليطلة . 
تخاذل ملوك الأندلس باستثناء ملك عطاوق 2 عن 
نمجدتها ء ولم ينصتوا إلى صريخ القاضى أبى الوليد الباجى 
(ت481/41/4١2)‏ عندما دعاهم إلى الجهاد ذب) عنها 9" , وانصرف 
الواحد منهم إلى أمور تملكته وحدها ؛ بل إن المعتمد ‏ وقد ملأه 


(/790) ابن الأبار : الحلة السيراء » تحقيق حسين مؤنس القاهرة » الشركة العربية 
للطباعة والنشر ١977‏ . ج؟ : تر4؟١‏ .ص 18 . 
وقد كان سقوط طليطلة فى أيدى النصارى شديد الوطأة على المسلمين » 
فقد كانت قاعدة الأندلس فى القديم » كما كانت قاعدة الثغر الأوسط » 
وتميزت بحصانتها » الأمر الذى أهلّها لتكون إحدى مدن الأندلس الأربعة 
الكبار : قرطبة . إشبيلية » سرقسطة » طليطلة . 
يقول الشاعر ابن العسال : 


يا أهل أندلس حفوا مطاياكم 

فما المقام بها لا من الغلط 
الغفوب ينسل من أطرافه وأرى 

ثوب الجزيرة مدسولاً من الوسط 
ونحن بين عدولا يفارقنا 

كيف الحياة مع الحيات فى سفط 


المقرى : المصدر نفسه . م4 ص 5305 . 


ان 


الرعب من أذفونش - لم يوظف هذا الرعب فى مساندة المدينة التاعسة؛ 
ولم يتحرك لمواجهة ملك قشتالة » إلا بعد أن تهدد هذا مملكته نفسها , 
كما فرض حصاره على سرقسطة . 

لم يجد ملوك الأندلس إلا أن يطلبوا معونة إخوانهم عبر البحر ؛ 
وكانت قد بزغت عندهم قوة صحراوية كبيرة » هى قوة المرابطين 
وأميرهم يوسف بن تاشفين )1١1١5/806 7 ٠١/9/4550‏ . 

فى العام التالى حدثت واقعة الزلاقة 53813[25 وانتصر المسلموث 
المتحدون ‏ أندلسيين ومرابطين ‏ على خخصيمهم الليونى » الذى لم 
يقبق من جيشه البالغ نحو أربعين ألفا أو خمسين سوى مائة أو 
معات 25250 , 

لكن .. هل تعلم المسلمون من أخطائهم » وأفادوا من 
تجاربهم ؟ 

بعد المعركة مباشرة » إنقلب يوسف بن تاشفين عائدا إلى بلاده » 
وكان بإمكانه ‏ إذا أراد أن يسترد طليطلة على الأقل » لكنه لم 
يفعل» ففوت على المسلمين فرصة عزيزة »وهيأ لأذفونش الفرصة لأن 
يلتقط أنفاسه » ويبعث فى طلب عون إخوانه النصارى فى سائر شبه 


1ب 


الجزيرة وخارجها وكان هؤلاء يستعدون لأولى الحملات الصليبية0 " . 


فى الوقت نفسه لم يلبث أن ديت النزاعات بين الأف لصي 
بعضهم ضد بعض » وبينهم وبين المرابطين » بل سعى عدد منهم إلى 
الإتصال بالقشتاليين ”' ؟؛ ولم يراعوا أن هؤلاء لا عهد لهم » فلدى 
فتحهم لطليطلة اقتحموا مسجدها الجامع يعد شهرين » وحولوه إلى 
كنيسة جامعة » بخلاف ما اتفق عليه فى عهد التسليهم 417 . 

الممارنة مريرة بين موقف المسلمين بعد الزلاقة ؛ وبين موقف 
الليونيين بعد طليطلة » فتمّد استشهز هؤلاء استيلاءهم على هذه المدينة 
أعظم استثمار ؛ إذ جعلوها عاصمة لهم » وكون العاصمة على التخوم 
مع الأعداء يشكل حافز) لمواصلة النضال . 

ظهر أثر ذلك كله فى تعثر الحملة الإسلامية للاستيلاء على 
حصن لييط 81600 فى سنة 7١88/4/١‏ 557 مما دفع ابن تاشفين 
فى جوازه بعد سنتين إلى إزالة ملوك الأندلس جميعهم 477 . 

. 214 - 209 .2زم ,يأك .م0 : نقطع 0'02112) (39) 

0 ابن خلدون : المصدر نفسه . م" ق١‏ ص 73/4 . 
(41) ابن بسام : المصدر نفسه . ق4 م١‏ .ص ١58‏ . 


(0) الحلل الموشية . ص 64 /اه . 

(47) نستثنى هنا مملكة سرقسطة » فد تأخر سقوطها فى أيدى المرابطين إلى سنة 
6 ثم فتحهاملك أرغونة أذفونش المحارب فى سنة 
15/15١ام.‏ 


١2١2 


على إنه مما لا شك فيه أن التفاوت الحضارى بين الأندلسيين 
وبين بربر العدوة » وهو الذى نوهنا إليه من قبل » وإحساس الأندلسيين 
العارم بخصوصيتهم وتفوقهم ؛ كان له دوره فى بروز قدر من عدم 
الفقة المتبادل بين الجانبين . ويعود ذلك إلى قبيل مقدم المرابطين » 
وعبر عنه الرشيد ولد المعتمد بقوله ٠:‏ يا أبتى : أتدخل علينا فى 
أندلسنا » من يسلبنا ملكنا ويبدد شملنا ») وإذا كان رد المعتمد بأن : 
« حرز الجمال والله عندى » خير من حرز الخنازير » ”44 . وأظهر يوم 
الزلاقة بطولات ؛ استدعت ثناء المرابطين ”**؟» إلا إنه لم يلبث أن 
وقعت الجفوة بينه وبينهم » وكاتب ملك قشتالة سر) "651 . 


وقد لعب المرابطون من ناحيتهم دور) فى هذه الجفوة » فقد تعاملوا 
مع الأندلسيين بخشونة ؛ يوضحها ما جرى للمعتمد ونفيه إلى أغمات 
وحبسه بها إلى أن مات فى الأصفاد » وما جرى لزوجته وأبنائه وبناته 
من سبى وتشريد وقتل . بل إن المرابطين انصرفوا فى اقتحامهم لإ شبيلية 
وغيرها من مدائن الأندلس إلى قتل المواطنين العاديين وسبيهم 
ونهبهو”"*» وهو ما ينهى عنه الشرع . ما دفع ابن الأفطس عمر 


0 الحلل الموشية . ص 77١-1١‏ . 

(15) المصدر نفسه . ص 175 ؛ الحميرى : المصدر نفسه . ص 55١‏ . 

25 الأمير عبد الله الزيرى : المصدر نفسه . ص ١59‏ . 

0 راجع الفصل الضافى عن المعتمد ومأساته فى عنان : تراجم إسلامية شرقية 
وأندلسية » القاهرة » الخانمجى . 157١‏ . ص 37١7‏ 3914 » دولة الإسلام؛ 
ع١‏ .ص 3748- 11/1 والمراجع العطاة . 


11ت 


المتوكل ملك بطليوس ٠؛‏ لأن يتنازل لاذفونش عن ثلاث مدن هامة , 
فى مقابل أن يساعده ضد المرابطين » كما إن أحد أبنائه لجأ إلى 
الليونيين ؛ وأقام عندهم رض 460 . الأكثر من ذلك 2 فقد أقام 
لمرابطون بالمغرب والأندلس حكومة ثيوقراطية » يسيطر عليها الفقهاء , 
جنحت إلى مطاردة الفكر الحر » ومطاردة كتب أحد أئمة المسلمين 
الكبار » هو الإمام الغزالى (ت© 50 / )١١١‏ وأحرقتها 457 . 


يقول مؤرخ”' 2 قريب من هذه المرحلة عن على بن يوسف بن 
تاشفين ١ )١١47/077/-17١١5/980-0(‏ ولم يزل الفقهاء على 
ذلك » وأمور المسلمين راجعة إليهم » وأحكامهم - صغيرها وكبيرها - 
موقوفة عليهم طول مدته » فعظم أمر الفقهاء كما ذكرنا_ 
وانصرفت وجمه الناس إليهم » فكثرت لذلك أموالهم واتنسعت 


مكاسبهم ) . 


47 الأمير عبد الله الزيرى : المصدر نفسه . ص ١178 ١77‏ » ابن الخطيب: 
المصدر نفسه . ص ١/85‏ . 

(0) عبد الواحد المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب . محَقَيقَ محمد 
سعيد العريان » محمد العربى العلمى . القاهرة » المكتبة التجارية الكبرى 
48 وص ١7#‏ . 

(69) المصدر نفسه . ص ١7١‏ . 


"5 


على أن هذه الثيوقراطية الظاهرة » كانت تخجب وراءها قدرا كبيراً 
!| 600 

عند انعكاس هذه الأوضاع على الأندلس » نتجمعت نذر الثورة 
التى اندلعت فى سنة ١١5١ / 0١18©‏ » وقد أعلنها الأندلسيون « ذباً 
عن الحرم والدماء والأموال » 017 . 

نتساءل الآن وقد انتهت ممالك الطوائف .. ما الذى صقرت عنه 
هذه النهاية ؟ 

النتيجة الأساسية أن الأندلس ‏ ورغما عن موجات مد إسلامية 
تالية”"”؟ ‏ لم يعد إلى الأبد لما كان عليه إبان الفترة الأموية » وصار 
تابعا للمغرب » وتابعا للمتغيرات السياسية بالمغرب » وما حفلت به من 
تناقضات . ولم ينقطع الأندلسيون عن الشورة ضد المرابطين وضد 
الموحدين بعدهم » ورفععت بعض هذه الشورات شعارات دينية 
متطرفة1؟ 9 وفى الوقت نفسه فإن زعماء هذه الثورات كانوا يتصلون 


. ١77/ المصدر نفسه . ص‎ )51١( 

(05) الحلل الموشية . ص ١ل‏ . 

(01) مثل معركة الأرك 8135005 ١١54 / 55١‏ وقد انتصر فيها المسلمون - 
أندلسيين وموحدين ‏ انتصاراً يشبه انتصار الزلاقة . 

(84) مكل تزرة الروديزيكن غرن الأندلن_برفافة احسة ين فسن تصحف 
صاحب المعجبب بالشعبذة والجراءة على الله سبحانه وتعالى . ص 5١7‏ . 


بالعدو المتربص فى الشمال » ويستعينون به على أعدائهم المغاربة » بل 
ويستعينون به على بعضهم البعض ***': وعندما ترك ملك قشتالة 
لأخذ قرطبة فى سنة 587 / 1175 لم يتحرك ابن الأحم 6 
لنجدتها , والتزم بولائه للملك النصرانى 7" , 

وإذا كان ابن الأحمر قد مجح فى تأسيس مملكة صغيرة فى 
غرناطة» إمتد بها العمر إلى ما يزيد عن قرنين ونصف القرن ؛ فالسبب 
فى ذلك هو الإنقسام الذى حدث فى المعسكر النصرانى ( ولم يكن 
لفضيلة كامنة بهذه المملكة » ولم تكن معاونة بنى مرين - سادة 
المغرب المعاصرين ‏ يكافية لحمايتها ودفع الأذى عنها . 


(65) مثل محمد بن سعد بن مردنيش الثائر على الموحدين فى شرقى الأندلس . 

(20) محمد بن يوسف النصرى أول ملوك بنى الأحم ر( 558 / 1١78‏ 
١١71/5/١‏ ). 

(010) محمد عبد الله عنان : المرجع نفسه . ع" » ق5 » القاهرة » الخانجى 
0 


الفصل السادس 
البحريون الأندلسيون 


والوجود الإسلامى فى إقليم يروقائس 
رقيا جديدة 


عندما نتطلع إلى خريطة قديمة أو حديثة للأندلس (أو إسبانيا) 
يدها أشبه بجزيرة » وهذا يعنى ‏ من الناحية النظرية ‏ حميمية العلاقة 
بينها وبين البحر . 

فى الواقع التاريخى نشاهد هذه الحميمية على نحو واضح لدى 
الساحل الشرقى ؛ وهو الساحل الذى يربط إسبانيا بمركز المعمور فى 
العالم القديم » أعنى البحر الأبيض المتوسط أو بحر الروم » إذا شنا أن 
نستتخدم مصطلح العصر . 

خلال القرن الثالث الهجرى ومطالع القرن الرابع تتواتر فى مصادرنا 
أخبار عن قوم يدعون بالبحريين » كانوا يتخذون قواعد لهم على طول 
هذا لاحل من طركانة 383 (ثم مر طوف 83!) شمالة 
حتى ال 8 جنوباً » ورغماً عن توائر هذه الأخبار ٠‏ إلا إنها 
غامضة بقدر ما هى متواترة » وجملة ما نستخرجه منها » أن هؤلاء القوم 
نشطوا فى التجارة عبر البحر » كما نشطوا أيضا فى الجهاد » وكان هذا 


* مقال نشر فى المجلة التاريخية المصرية المجلد 4. .١95986 ١951١‏ 


5 


النشاط فى الحالين مستقلاً عن سياسة الدولة وإن لم يكن بالضرورة 
مناقض الها . 
نت 


وتعبير بحريين تعبير فضفاض » ليست له دلالة عرقية » وليست له 
أيضاً دلالة إجتماعية » وهو مشتق من مادة بحر فى المعجمات . 

من هم إذن هؤلاء القوم وإلى أى عرق ينتمون .؟ 

فى حديثه عن مدينة بجانة ‏ ويصفها بأنها جمهورية بحرية - 
يذهب ليفى بروفنسال (ت 19657م) 0 إلى أن أهلها فى معظمهم 
من أرومة إسبانية مولدين '؟' ومستعربين 27 . أوإنهم جميعهم مولدون 


ومستعربو ُ يتحدثول بلهجة رومانثية :5 ويدلل على ذلك بأنهم أقاموا 
لدى أحد أبواب المدينة تمثالا للعذراء 7؟؟ » كما ابتنوا كنيسة. 


6101 سآ ,3215 . 82ص كبلط عمعوموط'! عل غ1زأمأولط (1) 
-10] ,ع7635 .155 .مم 11 م1020" ,352 ,349 .مم .1 عدره1” 1950 
ع0 1150113 2ء ,103[1اعه1ع]12 6 50121 1/103 لا 01101025؟ 
.2 .2 ل 10110 ,21001 3512620 01م 01118303 ,01513م5] 
(؟) 240120165 وهم المسلمون الأندلسيون من أصل إسبانى نصرانى. 
(؟) 2102872065 وهم النصارى الأندلسيون ويعرفون أيضاً بالعجم والمعاهدين . 
(0) راجع : ابن عذارى : البيان المغرب . خحقيق ليفى يروفنسال . بيروت » دار 
الثقافة ١951/‏ . ج ” ص ١5‏ » الحميرى : الروض المعطار . خحقيق 
إحسان عباس بيروت » مكتبة لبنان » .١9/14‏ ص 56لا 8١٠‏ . 


18د 


نذهب إلى إن مايذهب إليه المستشرق الكبير فيه قدر من التعسف» 
فهو لاينوه الى مصدر بعينه يستند اليه بشأن نصرانية بعض هؤلاء 
البحريين» ثم إن التمثال الذى يستشهد به » أقامه أهل بجانة محاكاة 
لمشيل له بقرطبة » وكان هؤلاء يعنيهم أن تكون مدينتهم أشبه بالحضرة؛ 
ولم يكن يعنيهم ما لهذا التمثال من دلالة دينية (6) أما عن الكنيسة 
فلدينا أخبار عن واحدة أقيمت فى موضع بجانة » وتعود فى تاريخها إلى 
عهد قديم 0 


الأكثر من هذا فإن أسماء البحريين التى تناهت إلينا تشى ‏ على 
نحو عام - بأنها إسلامية » وإن لم تكن بالضرورة عربية . 


مع هذا لانستبعد وجوداً محدوداً لمستعربين » دخلوا فى جملة 
هؤلاء البحريين ٠‏ حفزهم المغامرة والسعى الى المغنم . 


(5©» السيد عدالعزيز سالم : تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية . الإسكندرية » مؤّسسة 

شباب الجامعة .١944‏ ص 7 74 ء وانظر أيضا أحمد مختار 

العبادى: تاريخ البحرية الإسلامية . الإسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة 

5 .ج ”؟ ص 17١ ١59‏ . وليفى بروفنسال يناقض نفسه فيقرر 

فى موضع آخر أن هذا التمثال أقيم على سبيل المحاكاة . الإسلام فى 

المغرب والأندلس ترجمة سالم وحلمى . الإسكندرية » مؤسسة شباب 
الجامعة , ١95٠9‏ . ص "١‏ . 

1 يذكر سيمونيت ]9111086 إنه بين ثمان وعشرين أسقفية بالأندلس », 

كانت توجد أسقفية فى أرشى 11501 (بجانة القديمة) كانت تابعة لمطرانية 

طليطلة , 1897-1903 ,17130110 ,5ع71072336 105 ع0 13مؤ115] 

. 122,810 .مم 


 ١5غ8-‎ 


لاع ب اصيرح على سرعم مسلمين » فإنه يترجح لدينا 
إن غالبهم من الوأدين #افقى ديه عن مارةايجانة وتأسيعها رضت 
الحميرى داو خر القرن الثامن الهجرى) هؤلاء البحريين بأنهم 
ل اصطدموا بجذمي العرب ‏ معاً قيسية ويمنية 


نستطيع أن نستدل كذلك على هذه الأصول المولدية من أسماء 
العمال الذين انتخبهم أهل بجانة وهم 6 ؛ لانعلم عن ثلاثة منهم 
انتماء واضحاً عربياً ولا بربريا » وأخرهم ينتمى الى طئع وربما كان انتماء 
ولا لاصلبية:. 


صر عر 


وفى حديث البكرى (ت /4/1 ه) (57) عن مدينة تنس - وقد 
أشسييدينا بحريود أندلسيون ايد كر ل به بينهم الك ر كرنى اد وأبا عايشة 


ج69 


والصقر وصهيب ؛ وهى أسماء فضلاً عن غرابتها » فهى غير محددة 
التستب » وكان أهل الاندلس فى هذا العصر ‏ عرباً ثم بربر- حريصين 
على تخديد أنسابهم )1١١(‏ 


(0" المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

(60) ويأتى الحديث عنهم بعد . 

(5) المغرب . الجزائر + /14801م . محقيق دى سلان ص ."١‏ 

2 أو الكركدن كما فى معجم البلدان . بيروت » دار إحياء التراث العربى » 
89 .ح" ص 48 . 

)1١1(‏ ويذكر ابن الفرضيٍ رت ”٠:1ه)‏ من العلماء الذين ينتمون إلى بجانة 
عبدالله المعروف بالعطيطر وعبدالملك بن 0 وهيتون بن حمود الوراق . 
تاريخ علماء الأندلس . القاهرة الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠‏ 1957. 
ج١‏ ص 7155 تر 7594 عءص 774 تر 24875١‏ ج ؟ ص ١18‏ تر 1547. 


1 


ا 


فى سنة 1١1417‏ / 54/ استولى الفريجحة على أربونة ع28وطة[8! , 
كبرى مدن سبتيمانيا 560103213 '١5'‏ وهبط خط الحدود مع 
الأندلس إلى جبال البرتات » وفى سئة 6١١/١86‏ استولوا على 
برشلونة 8231661088 » ونشأ ما يعرف بالشغر الإسبانى 113162 1.2 
2 . وعاود هذا الخط هبوطه ليصل إلى قريب من نهر إبره 
2010 . 


على أن الفرئجة من أجل أن يحكموا سيطرتهم على تخومهم مع 
المسلمين فى الأندلس » فإنهم لم يلبثوا أن جعلوا من الشغر الإسبانى 
وسيتيمانيا ثغراً واحداً » دعى بالثغر القوطى 06 213101165200 151 
02 2 وظل هذا الشغر قائماً حتى سئة 6م » حين انفصلت 
سبتيمانيا عن الثغر الإسبانى 7١١؟‏ » إبان الفوضى العامة التى عمت بلاد 
الفرنجة فى أواخر عصر الدولة الكارولنجية . 
لم يقف هذا التوسع لدولة الفريجة فى الأراضى الإسبانية حائلاً دون 
غزوات - أو صوائف بمصطلح العصر كان ينهض بها جيش الدولة 
) أى أرض المدن السبع وقصبتها أربونة » وكانت جزءاً من مملكة القوط 
فى إسبانيا » وقد فتحها المسلمون بعد سنوات من فتحهم للأندلس » ويدعى 
هذا الإقليم أيضاً بلالتجدرك 1,2081600 . 
10 .3لتمكط ع0 111501512 عل ل1دناموكلة .علاء81 ولدنداعة (13) 
.5 - 504 .مم .1 


5 


فى هدم 


من قرطبة ؛ أو ينهض بها بعض الأمراء المنتزين بالفغر » وكانت هذه 
الغزوات تصل فى بعض الأحيان إلى صميم الأراضى الفرججحية لكنها 
لم تسفر عن وجود واأضح ومستمر للمسلمين عبر البرتات 0 وكان 
الغزاة يكتفون بضربات سريعة ‏ وربما مؤثرة ‏ ثم يعودون أدراجهم إلى 
الأنسلى 99 , 

صاحب هذا الجهاد البرى جهاد آخر بحرى » قام عليه نفر من 
واتخذ بعضهم رباطات مجاورة للسواحل » يعيشون حياة الزهد . 
ولاتتوافر لدينا معلومات واضحة عن الفترة الباكرة لنشاط هؤلاء 
التى تقع قرب مصب نهر إبره ٠‏ وإشتهرت بمناعتها ٠‏ كما اشتهرت 
أيضاً بخشب الصنوبر الذى أفادت منه فى صناعة السفد (15؟, 


درج البحريون على أن يخرجوا من طركونة (ثم أحواز طرطوشة» » 
ويجتاحون فى هجمات منظمة سواحل برشلونة وأنبوريش 


)1١5(‏ راجع على سبيل المكال : الكامل فى التاريخ لابن الاثير . بيروت » دار 
صادر » ١5/57‏ . نشر تورنبرج ج 1 ص "١/15 ١1١0©‏ /ا/ث8١ا"”,‏ 
٠غ‏ ع)آء4 2 5ه اج لاص /اه » الم الم ١٠١65‏ ١٠أ١.‏ 

)١5(‏ إبن الخراط » إختصار اقتباس الأنوار . مدريد , المجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية » ١59٠‏ . حقيق مولينا وبوسك بيلا . ص ١15‏ » الروض المعطار 
ص 8/. 


 ا١١أ١‎ 


5 40 وفرنجة 4000 , كما 56 غزواتهم على جزيرتى 


ميورقة ومنورقة 2 وجاوزتها الى جزيرتى سردانية وفرشقة وكانت هذه 
الهجمات دافعا لأن يلجأ سكان هذه الجزر إلى طلب الحماية من 
الإمبراطور شارلمان (4/"/ا - 815) 2140 . 


ترتب على هذه الغزوات البحرية غزوات بحرية مضادة » قام عليها 
قوامس الثغر الإسبانى » خاصة قوامس برشلونة وأنبوريش وروسيون 
ماع05 اع » وترتب عليها أيضا غزوات برية قاد إحداها لويس 
التقى ولد شارلمان 2 سنئة ١5١‏ / لا١٠م/‏ فحاصر معقل هؤلاء 
البحريين فى طرطوشة » لكن مجدة بعث بها الحكم الربضى ١١١‏ / 
)877/7١5-5‏ من قرطبة » جعلت الفرئجة يرفعون الحصار 
سن ' 


0 إحدى كونتيات الثغر الإسبانى . 
13010 .0010063 ع0 02111260 لط : 12آنان0د10 ,721126 (17) 
30.م 1992 ,ع1م143 0101101:آ 
(1) راجع فى هذا الشأن الفتوحات الإسلامية فى فرنسا وإيطاليا وسويسرا لرينو 
ترجمة اسماعيل العربى . بيروت » دار الحداثة » 1944م . ص ١14‏ , 
١١١١ 5‏ ء وانظر أيضا القوى البحرية والتجارية لأرشيبالد لويس ترجمة 
أحمد محمد عيسى . القاهرة : مكتبة النهضة العربية د. ت . ص ١17”‏ - 
45 . 
.5 .12! 10106 ./طل.ط.1 : الهجمء22017 - أالاغ.] (19) 
إبن الأثير : المصدر نفسه ج 5" ص ٠١"‏ », التويرى : نهاية الأرب. 
القاهرةء الهيئة العامة للكتاب . ج١7‏ » محقيق أحمد كمال زكى . 
ص58" . 


قء 5 


ظلت طرطوشة المعقل الرئيسى لهؤلاء المجاهدين البحريين إلى أن 
اتتقل هذا المعقل فى أخريات القرن الغالث الهجرى إلى قاصية الساحل 
جنوباً . ويذكر ابن حيان ١ت‏ 455 ه) 57 أن أهل طرطوشة بعثوا 
إلى الأمير عبدالله (ه/ا؟  484/‏ 066 /415) فى أول ولايته , 
يطلبون عاملاً من قبله عليهم » وربما يعنى هذا إنهم كفوا بدرجة أو 
بأخرى عن نشاطهم البحرى » ولجثوا الى الدولة للدفع عنهم . 
القوطى» فقد امتد إلى جهات أبعد فى بحر الروم . 

فى سنة 6١/4/7567‏ حدث الهيج المشهور بهيج الربض 8118081 : 
قد قمعه الأمير الحكم /١/8(‏ 1/95 5١5/؟8675)‏ بشدة , وأ 
2 مير ورور 
بهدم هذا الريض ونفى الربضيين : 

تذهب المصادر فى غالبها إلى أن بعضاً من هؤلاء المنفيين وعدتهم 
بها عشر سنوات ٠‏ إلى أن أجلاهم عبدالله بن طاهر بن الحسين قائد 
الخليفة المأمون 811/1947 -87359/951/82) » فانتقلوا منها إلى جزيرة 
إقريطش (كويت»2 وافتتحوها 2 وجعلوها قاعدة لهجمات مذمرة على 


(1"المقتبس » السفر الثالث . خححقيق إسماعيل العربى . المغرب» دار الافاق 
الجديدة . .195٠‏ ص هل . 


- 36” 


شواطئ الروم . إلى أن جح هؤلاء فى استرداد الجزيرة فى العام 
1/١‏ 117 , 


بيد أن للأستاذ سعد زغلول لشي 007 رأياً له وجاهته . 
مفاده أن هؤلاء الاندلسيين ليست لهم علاقة بالربضيين » إنما هم 
بحريون صناعتهم الغزو » توافدوا إلى الإسكندرية فى نهاية الصيف » وقد 
انتهوا من غزوهم ؛ فوافقوا البلاد المصرية وقد تنازعها عدد من الزعماء 
الطموحين » استدعاهم واحد منهم » وترتب على هذا الاستدعاء أن 


استولوا على المدينة . 


»)2 راجع ببخصوص هذه الأحداث : تاريخ افتتاح الأندلس لابن الموطيه . 
تحقيقن ابراأهيم الإبيارى 3 القاهرة 6 دار الكتب اللإإسلامية. الم ١‏ ص 
كت كذ ابجلة الشيراة لأبق الآباز.: يق سين مؤننن. ب القاهزة © 
الشركة العربية للطباعة والنشر .جا ص 44 15 ترا ء 
الكامل لابن الأثير ج” ص 758 - "٠٠١‏ , البيان المغرب ص هلا - 
كع المغرب لابن سعيد ميق شوقى صيف . القاهرة 4 دار المعارف 4 
١‏ دج ١‏ ص "5 تر ١‏ ؛ النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى . القاهرة» 
الهيئة العامة للكتاب , 1١9775- ١9514‏ . ج؟ ص 19/8 ٠‏ وانظر أيضا 
العرب والروم لفازيلييف» ترجمة شعيرة ' القاهرة » دار الفكر العربى 5. 

9 الإسكندرية من الفتح الإسلامى الى بداية العصر الفاطمى (فى كتاب 
تاريخ الإسكندرية منذ أقدم العصور ) » الإسكندرية 19517 . ص 5537 - 
556" 6 وانظر أيضا المغخرب العربى للمؤلف نفسه © تر ( 0 
0 ص /117 - ولا . 


١6 


يستند المؤرخ الفاضل فى رأيه هذا الى الكندى ( ت 
)51 وهو مصدر متقدم » فلا يرد لديه خبر عن ريضية هؤلاء 
ولا عن نفيهم » ويؤكد أنهم غزاة بحر » وفدوا إلى الإسكندرية ليبتاعوا 
مايصلحهم » ويحدد تاريخ وفااتهم بسنة 59١ه‏ ء أى قبل أحداث 
الربض بئلاث سنوات » والأهم حديده لمراكبهم بأربعين مركباً , 
وأربعون مركباً لاتصلح لحمل خمسة عشر ألفاً المقول إنهم ريضيون . 


فى العام الذى غزا فيه هؤلاء البحريون جزيرة إقريطش » فإن بحريين 
أخرين شاركوا فى غزو جزيرة صقلية . 

والمعروف أن فتح هذه الجزيرة بدأ فى العام 871//1١7‏ » حين 
غادر المسلمون رباط سوسة بإفريقية » يقودهم القاضى الشهير أسد بن 
شرت برع ل ررح ب بسامي د لومفراك ليد 
تعثر بسبب الوباء الذى هلك بسببه عدد كبير من المسلمين بينهم 
القاضى نفسه , وأتى أسطول من الروم ضيق الخناق عليهم . ويعد أن 
كانوا يحاصرون سرقوسة » صاروا محاصرين فى ميناو » وبدا الأمل فى 
جاح فتحهم يتبدد حلفا 


(74) الولاة والقضاة . تحقيق رفن كست ليدن » بريل » ١91١7‏ ص .١58‏ 

(35) البيان المغرب ج ١‏ ص ؟١٠  ٠١"‏ » نهاية الأرب للنويرى ج ١4‏ 
تحقيق حسين نصار ص 7017 - 70/8 . وانظر أيضاً المغرب العربى لسعد 
زغلول عبدالحميد ج ؟ ص 3١١ - 5١1‏ ء تاريخ البحرية للعبادى 1 
ص ١١9‏ . 


- ١6ه‎ 


كان من حظ هؤلاء المسلمين أن وافتهم فى هذه الأثناء 
(1؟/870) ثلاثمائة سفينة من سفن البحريين الأندلسيين » توافت 
دفعة واحدة أو دفعتين يقودها أصبغ بن وكيل ويعرف بفرغلوش بالف 
وجح المسلمون المتحدون ‏ أندلسيين وأفارقة ‏ فى رفع الحصار عنهم 
وفى فتح بلرم ومسعلوط 1517 . 

على أنه لم يلبث أن دب الخلاف بين الفريقين من المسلمين » 
وأفضى إلى أن فارق البحريون الأندلسيون الجزيرة » وقفلوا الى بلادهم 
بعد مشاركة لهم فى الفتح دامت قرابة عامين ا 


إمتد نشاط البحريين الأندلسيين إلى ماجاورهم من العدوة المغربية؛ 
بخاصة المغرب الأوسط » حيث تحكم الأسرة الرسئمية فى تاهرت » 
وكانت تربطها بالأسرة الأموية فى قرطبة وشائج قوية )0 « بل إن تعض 
(0) يدعوه البكرى بعمروس »2 جغرافية الأندلس وأوربا » محقيق الحجى »,2 
بيروت » دار الإرشاد ك5 .ص 5332١‏ . 
(30)» الكامل لابن الأثير ج" ص 777 » نهاية الأرب ج 74 ص 59" , 
تاريخ ابن خلدون » بيروت » مؤؤسسة جمال للطباعة والدشر ١53‏ , (عن 
طبعة بولاق) ج 4 ص .١195‏ 
(3) البيان المغرب ج ١‏ ص ٠١4‏ »ء الروض المعطار ص 155 » وانظر أيضًا 
سعد زغلول عبدالحميد ا مرجع نفسيه ص بتري لل برضرف ' 
(55) بينها بطبيعة الحال اماد المصلحة ضد الأغالبه أتباع العباسيين بإفريقيه » 
ودعوها العباسية , فإن الإمام أفلح بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن بن رستم- 


من الرستميين انتقلوا إلى الأندلس » وصاروا 52 ولاء بنى أمية وولوا 
الحجابة والقيادة والوزارة 7" 2 . 


قبل أن ينتهى القرن الثانى الهجرى بدأ البحريون الأندلسيون 
يختلفون الى الشواطئ المغربية » بهدف التجارة وليس الجهاد » وأعانهم 
على ذلك طبيعة النظام الإباضى » الذى كان لايقبل بجبابة الضرائب 
على المتاجر باعتبارها مغارم ١7‏ '' » فصار هؤلاء يبحرون الى المغرب فى 
الخريف ؛ يمضون الشتاء يتاجرون مع البربر » ثم يعودون بمتاجرهم فى 
بالقبائل البريرية » مثلما كان قناصل المدن الإيطالية يفعلون 57 . 


)851١/540- 8١4 /١948( |‏ أحرقها ء وكتب إلى عبدالرحمن 
الأوسط (5١5؟/؟78-4875//ا85)‏ يتقرب اليه بذلك . فكافأه بمائة 
ألف درهم . تاريخ ابن خلدون ج4 ص ٠٠١‏ » وكان محمد بن أفلح 
لام - 694/581) لايقدم ولايؤخر إلا عن رأى الأمير محمد 
ابن عبدالرحمن الأوسط (1//78٠م ‏ 887/77) وأمره. البيان 
المغرب ج7 » ص .7١/8‏ 

(3) الحلة السيراء ج؟١‏ »ص 577 تر ٠١7‏ المغرب لابن سعيد ج١‏ ص 
ترا. 

(0 سعد زغلول عبدالحميد المرجع نفسه ج ؟' ص "١١‏ . 

349 م .1 عنزه]1!' .أك م0 : [وعمء2:07 -ألاث.] (32) 


وانظر أيضا تاريخ المسلمين فى البحر المتوسط لمؤنس ص 97 . 


١6ا/‎ 


لم يلبث أن انتقل هؤلاء البحريون فى مرحلة تالية الى تأسيس مدن 
خاصة بهم على الشاطئ المغربى » أهمها مدينة تنس الحديثة » وذلك 
فى سنة 487/65/77 475 » ويذكر أن انشاءهم هذه المدينة جاء 
استجابة لطلب البربر أنفسهم '"'' وتتابع إنشاء هذه المدن ومن بينها 


مدينة وهران فى سنة 99٠‏ 47'؟, 


كما لما أظهره هؤلاء البحريون من نشاط جم فى بحر الروم أثره فى 
أن المجوس 297 فى غزواتهم التى تكررت على بلاد الأندلس » كانوا 
غالباً ما يحرصون على أن يجتنبوا مياهها الشرقية » ويقصرون هجماتهم 
على مياهها الغربية » كما كان له أثره فى أن الدولة الأندلسية استعانت 


بالبحريين الأندلسيين فى تنظيم أسطولها وإعادة بنائه» فى أعقاب هجمة 
المجوس الأولى فى مسنة 559 80 /17841) 


(:2) المغرب للبكرى ص 5١‏ وانظر ايض معجم البلدان ج ١‏ ص 18 . 

(4©) المغرب للبكرى ص 7٠١‏ » وانظر أيضا : كتاب الاستبصار فى عجائب 
الأمصار مجهول . محقيق سعد زغلول عبدالحميد الإسكندرية » كلية 
الآداب ‏ 1588م ٠ص ١77‏ . 

(35) أو الأردمانيون وهم الفايكنج 717112108505 غزاة الشمال الذين روعوا 
القارة الأوربية بأسرها فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين . 

(5؟) عن هذه الهجمة راجع : تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية القاهرة » 
دار الكتب الاسلامية ١9/7‏ . ص 4178 7/ » نصوص عن الأندلس 
للعذرى . ححقيق عبدالعزيز الاهوانى . مدريد »: معهد الدراسات الإسلامية » 
9. ص 358 ٠٠١‏ ء نهاية الأرب ج 7 ص 5873 +384 . 


8ه - 


يقول ابن القوطية (ت 59 ه) 57" «واستعد الأمير 
عبدالرحمن بن الحكم 7١5(‏ /؟807/578-855) فأمر بإقامة دار 
صناعة بإشبيلية 567/1118 وانشاء المراكب » واستعد برجال البحر من 
سواحل الأندلس فالحقهم ووسع عليهم) . 

أسفر التعاون بين الدولة الأندلسية والبحريين الأندلسيين عن فتح 
المسلمين جزيرتى ميورقة ومنورقه ‏ الفتح الأول فى سنة 
64 49م 47" وتصديهم لهجمةالمجوس الثانية فى سنة 
وهم 519 , 


55 


فى سنة لانستطيع أن نحددها » لكنها تقع حول منتصف القرن 
الغالث الهجرى » حط نفر من البحريين الأندلسيين رحالهم لدى 
ع 247 حيث استقرت بهم الحال سنوات » انتقلوا بعدها 


930) تاريخه ص 87 - 87 . 

(5© راجع ماورد عن فتحها فى المقتبس لابن حيان : السفر الثانى . محقيق 
محمود على مكى بيروت ؛ دار الكتاب العربى » ١91/7‏ 2 ص ؟1-7, 
البيان المغرب ج؟ ص 45 . 

(6*) عن هذه الهجمة راجع تاريخ افتتاح الأندلس ص 87 » المقتبس » السفر 
الثانى ص ١7‏ ومابعدها » العذرى : المصدر نفسه ص ١١19 - 1١١8‏ ,2 
نهاية الأرب ج 17؟ ص 488" - 585 . 

(4) المغرب للبكرى ص 8١‏ وانظر ايضا ألمرية لسالم ص 77 . 


١652 


على طول الساحل جنوباً » ولدى قريب من مصب نهر أندرش 06 1260 
1 0»: وبعد استعذان الأمير ميخويك: شعو غلايفة وغيف 
5 

امتثل البحريون فى بنائهم هذه المدينة سنة ١/1؟/ 8/14‏ 06// 
ببنية قرطبة » ولما فرغوا من بنائها جعلوها قاعدة لنشاطهم ٠‏ وصارت 
الميرة تلب إليها من العدوة وضروب المرافق والتجارات»57*؛ ؛ وعندما 
ولى الأمير عبدالله فى سنة 884/710 . طلبوا منه إقرار واليهم عليهم, 
وإباحتهم البناء حول قصبتهم » فلما أجابهم ابتنوا عشرين حصنا 47 . 

لم يكن هؤلاء البحريون هم أول من توافد الى هذه المنطقة من 
المسلمين » فقد سبقهم إليها قوم من غسان 447 » استوطنوا قرب موقع 
مدينة بجانة » وعهد اليهم بنو أمية بحراسة الشاطئ من غارات القراصنة 
وخاصة المجوس ٠؛‏ وقد أقام هؤلاء الغسانيون حيث أقاموا عدة رياطات » 


(41) الرشاطى : إقتباس الأنوار . يق مولينا وبوسك بيلاء مدريد » المجلس 
الأعلى للأبحاث العلمية » ٠155م‏ ص 75 . 

(40) الروض المعطار ص 8١‏ . 

(4) المقتبس لابن حيان . السفر الثالك ص ه/ 2 5/, . 

(44) يذكر صاحب الروض المعطار أنهم من قضاعة . ص 5 » وانظر أيضا 
المرية لسالم ص 7١‏ . 


ا 


أهمها رباط القابطة 987 كما أقاموا يرما أذ مرأى عند مصسبا نهر 
أندر ش يدعى ألمرية اعنام لبد" 


كا الموضع الذى استقر به هؤلاء اليمانية يدعى بأرش اليمن » أى 


4 


عطيتهم أو نحلتهم لد 2( على أن لايبعد أن يكون هذا الاسم مشتقا 


(15) أوقابطة ابن اسود نسبة إلى أحد زعماء الغسانيين » نزهة المشتاق . 
للإدريسى محقيق تشيرولى وآخرين . نابولى ‏ روما ١91١‏ 1984. جه 
ص 55ه وتدعى الان 012) 06 0300 : : 2[1جو1507602 - الات.] 176056 
. 64 .”1 .1اناعم12)21 © 500131 -103/ا لا 01005 لالادم]آ 
(5) العذرى : المصدر نفسه ص 85 » الروض المعطار ص 577 » وانظر أيضا 
أطلس تاريخ الإسلام لمؤنس ٠‏ القاهرة » مكتبة الزهراء , 945١م‏ ص 
8, ألمرية لسالم ص 7١5٠ 5١ ١5‏ . 
00) إقتباس الأنوار ص 54 ٠‏ وانظر أيضاً الروض المعطار ص 75 » ومن 
معانى مادة أرش فى المعجمات » الرشوة والدية » العين للخليل » ححقيق 
مهدى الخزومى »2 إبراهيم السامرائى » بيروت دارالهلال » د.ت . ج35 
ص6١‏ » تهذيب اللغة للازهرى » خَقيق عبدالسلام هارون ؛ القاهرة , الدار 
المصرية للتأليف والترجمة 1954م ج ١١‏ ص 4١٠5‏ ء لسان العرب لابن 
منظور محقيق عبدالله الكبير وآخرين القاهرة » دار المعارف ١19/1١م.‏ ج١‏ 
ص 6١ 65٠١‏ » القاموس المحيط للفيروز ابادى . مصر » مصطفى البابى 
الحلبى 1567م . ج١‏ ص 555 » على أن ابن سيده (ت /45ه) وهو 
أندلسى يضيف إلى هذين المعنيين معنى آخر هو العطية . اللخصص . 
بولاق: 115١ه‏ », ج” ص 7/7 وفى شمالى المغرب يقولون أر (بصيغة 
الأمر فقط) أعطنى » عبدالمنعم سيد عبدالعال : معجم شمال المغرب : 
تطوان وما حولها . القاهرة دار الكاتب العربى؛: .١9571/‏ ص ١7‏ . ويذكر 
ابن الخطيب (ت 5/الاه») من أقاليم غرناطة عدة أروش » منها أرش قيس 
وأرش اليمن وفيه مدينة ألمرية اليمانيه وأرش اليمانية وأرش اليمنيين وأرش 
اليمانى . اللمحة البدرية . تصحيح محب الدين الخطيب مصر . المطبعة 
السلفية 207 اها . ص ١/8‏ : 


1 


من 1/101 © وهو الاسم القديم (/4) : 


سعى البحريون إلى إرضاء جيرانهم من العرب اليمانية » وصاروأ 

1 اء 6 هي ( :3 
يهادونهم بما توافر لديهم من خف أنوا بها من المشرق 37 * على أنهم 
عندما تمكنوا من بلدهم . مالوا إلى الإستطالة عليهم » فقصدهم سوار 
ابن حمدول المحاربى امير العرب بكورة إلبيرة 2س فى جموع 
القيسية » وهرع عبدالرازق بن عيسى عامل بجانة إلى إصلاح ما بين 
قومه وبين الغسانيين 1 فخرجت جماعة من وجوههم ‏ أى من وجوه 
الغسانيين ‏ وشفعوا لأهل بجانة عند سوار » حتى انفصل عنهه 0*7 . 

عاود البحريوكن الاستطالة على الغسانيين ( وعاود هؤلاء الاستمداد 
بعرب إلبيرة وزعيمهم الجديد سعيد بن جودى السعدى ٠‏ فحاربهم أياماً 
ال أن ار شي قم أنابه )0١(‏ 
إلى أن أتى شنيير قومس أنبوريش 


بساحل ألمرية » وشن الغاره عليها » فاأنتصرف البحريون يدافعوك شنيير الى 
(؟5ه) 


أن عاد من حيث أنى 


. ٠١ ١5 ألمرية لسالم‎ )40 

0 الروض المعطار ص /6٠١‏ . 

( إبن حيان المصدر نفسه السفر الثالث ص ١١١0-1١١١‏ . 

)01١(‏ هو9111(:©1 أو 510113110 ويذهب سيمونيت وأجوادو بلايه إلى أن 
السبب فى غزوتته هذه مجدته لمستعربى بجانة وألمرية من عدوان سعيد بن 
جودى (كذا) 200اعث ,548 .م غأن) .م0 .أع05زك .عددة/١‏ 

7 .2 .11 .م0 .ع129] 

(؟0) إبن حيان : المصدر نفسه » السفر الثالث . ص ١١57-1١١١‏ . 


ع 5 


بعد أن داقع البحريون شنيير عاودوا مدافعة ابن جودى » وكان قد 
حنست أن مدداً أناهم فرحل عنهم الفا" 

ازدهرت بجانة ازدهاراً واسعاً . وخاصة فى عهد أول عمالها وهو 
عبدالرازق بن عيسى . 

يقول الرازى 6 2 «وكان عامل السلطان يومعكذ على هؤلاء 
البحريين رجل منهم اسمه عبدالرازق بن عيسى » قد طارله الإسم 
بحسن السيرة وجودة الضبط والحزامة » مع الغلظة والدعارة والمبالغة فى 
أمتعهم ورحالهم بالأسواق والشوارع مطروحة بلا حارس » فلا يكاد 
يضيع شئ منها» . 

ويتضح لدينا أن أهل بجانة درجوا على اختيار حكامهم » فبعد وفاة 
قدموا مسعوداً أخاه وأقره الناصر )4517/8٠ 315/56 ٠(‏ الى أن 
أساء السيرة فعزله أهل بجانة « وقدموأ عليهم عبد الرحمن بن مطرف 
ابن عبد الرحمن بن أصبغ الطائى 2**7 فظل يحكم المدينة حتى 
0م26 المصدر السابق ص ١7‏ . 
0 المصدر السابق ص ١١١ ١١١‏ وانظر أيضا الروض المعطار ص 7١‏ . 


(58) المقتبس لابن حيان ص ١١١ ١١١‏ وانظر ايضاً الروض المعطار 
ص ./٠١‏ 


١١52 


سنة ١٠1ه‏ » حين أنهى الناصر الاستقلال الذى كانت تتمتع به 


' 917 


ورغما عن ذهاب هذه الجمهورية إلا أن الدولة أفادت من أهلها / 
عندما صارت لها قوة بحرية ضاربة » فشاركوا فى غزواتها 7" التى 
طالت العدوتين المغربية والفرئجية . 


على أن مجم بجانة بدأ فى الأفول لصالح المرية » وهى من بناتها ؛ 
خصوصا عندما أعاد الناصر بناءها فى سنة 5 406/5 , وأنشأ لها سور 
ودار صناعة 2*7 وأضحت القاعدة الأساسية لأسطول الدولة » ولم 
يلبث أهل بجانة أن انتقلوا إليها فى سنة 4٠7‏ ه 57*' , ولم يتبق منها 
فى زمن الإدريسى (ت ٠55ه)‏ , سوى آثار بنيانها ومسجدها 


(60 المقتبس لابن حيان السفر الخامس . ححقيق شالميتا وآخرين . مدريد . 
المعهد الإسبانى العربى للثقافة » الرباط ؛ كلية الآداب 1515م ص ١8١‏ . 

0 المصدر نفسه ص "١‏ . 

(/5) العذرى : المصدر نفسه ص 85 إقتباس الأنوار ص 55 وانظر ايضاً 

0 العذرى : المصدر نفسه ص ؟١/‏ . 

. نزهة المشتاق جَ 6 ص 1ه‎ 06٠ 


1ن 


- 4 - 


إلى الجنوب من بلاد برغونية عدعه018 2١١١‏ . يقع إقليم 
بروقانس 150176506 ويمتد من سفوح جبال الألب شمالة حتى بحر 
الروم جنوباً » وقد عرف الشريف الإدريسى 2١7‏ هذا الإقليم ودعاهء 
بربنصة » كما عرفه العرب فى غزواتهم الأولى بالأرض الكبيرة 2117 . 


درج المسلمون فى غزواتهم هذه على أن ينفذوا إلى الأرض الكبيرة 
عن طريق ممرات البرقات الشرقية » وينتهون منها إلى إقليم سبتيمانيا ؛ 
وقد يصعدون شمالاً مع نهر الرون » أو ينحرفون غرياً الى ولاية 
أقطانية 232 . 


على أننا نشاهد المسلمين فى بعض هذه الغزوات ينساحون شرقاً » 
ويطرقون أبواب يروفانس 2 ويزعم رينو 122110ع؟آ1 اف أن عقبة بن 


)5١(‏ كما يدعوها الإدريسى فى نزهة المشتاق ج /ا ص 7/8 وهى يرجنديا 
598 . 

(59) المصدر نفسه والصفحة نفسها . 

© غالباً ما كان يقصد بهذا التعبير مانقصده اليوم بفرنسا . طبقات الأم 
لصاعد ص 194 » الإحاطة لابن الخطيب تحقيق محمد عبدالله عنان 
القاهرة؛ الخانجى *197 - 197/7 , بج 7 ص 44 » نفح الطيب 
للمقرى . تحَقيق احسان بيروت » دار صادر 1974م » ج١‏ ص 558١ء‏ 
7774", وأحيان كان يقصد به مانقصده اليوم بإيطاليا . تاريخ ابن 
الأثير ج 7" ص 276 البيان المغرب ج١‏ ص9١١ ١١١‏ » نهاية الأرب 
ج74 ص 554. 

(14 المرجع نفسه ص 75 - /ا . 


١16 _ 


الحجاج السلولى والى الأندلس (9741/177-755/117) احتل 
هذا الإقليم » وتعداه الى جبال دوفينى 1126م10210 وييمونت ]101600011 . 
ترتب على استيلاء الفريجة على أربونه وضياع سبتيمانيا » أن أغلق 
الطريق البرى الى بروقانس » ولم يعد للمسلمين من سبيل إليها سوى 
طريق البحر ”17 » وقد تكررت غزواتهم البحرية هذه فى السنوات التالية 
لموت شارلمان » ووصلوا فى بعضها الى مقربة من مدينة جنوة فى الشرق 
والى مدينة آرل 1165 ١١7‏ فى الغرب 1117 . 


© أت اه 


فى سئة 6157/ عقدت أتفاقية فردل ع7 2 وبموجبها جرى 
تقسيم الإمبراطورية الكارولنجية الى ثلاث ممالك ؛ وصارت بروقانس داخلة 
فى حدود المملكة الوسطى ‏ مملكة لوثار 1.0031 وآلت فى سنة 
م الى ولده شارل المعروف بالبروقانسى » وعند وفاة شارل هذا فئ 
سنة 11م وضع شارل الأصلع ملك فرنسا يديه على بروفانس » وعهد 
بإدارتها فى سنة ١١81م‏ إلى نبيل فرئجى يدعى بوسو 8050 » فاستولى 
على كونتيتى فيين 171617126 وليون 199016 وأعلن نفسه ملكا فى 


(ه ك6 ويزعم رينو ايفن أن عبيد الله البلنسى غزا ب بجيش الدولة يروقانس ف سئة 
"م فاجتاحها . ص 177. ولامجد 0 عن هذه الخروة: فى. أى من 
مصادرنا. 


(5) وتدعى عند المسلمين أرلطة » تقويم قرطبة لعريب بن سعد. محقيق دوزى 
ص ١159‏ وأرلش . نزهة المشتاق ج لا ص 45 . 
الى 1 


ااا 


سنة 47/4 » لكن الحال لم تستقر به سوى ثلاث سنوات » فقد مخالف 
أبناء البيت الكارولنجى ضده » وطردوه من قيين فى سنة 85 » ثم 
مات بعد خمس 7" 

فى سنة 85م استطاع لويس ولدبوسو أن يستعيد ملك أبيه » وتم 
تتويجه فى فالنس 77216706 » ويبدو أن كان له طموح أكبر من طموح 
أبيه » وقد دفعه هذا الطموح لأن يتوجه إلى إيطاليا فى سنة ١٠٠6م‏ ء 
وينازع ملكها برججار الأول “ندع دع865 (88 - 574م) ودخل بافيا 
8 بالفعل وتوج ملكا على إيطاليا » ثم توج إمبراطوراً فى روما . 
كن ورعار ال معام يورا" رن ينه برام فصي على لزينن 
وسمل عينيه » وأعاده إلى بروقانس حيث عاش فى قصرة بفيين بقية 
عمره » وترك أمور مملكته إلى ابن عمه هيو 111181 قومس آرل "211 . 

فى الوقت الذى كانت تشهد بروقانس » نزاعات على السلطة بهاء 
فإنها تعرضت ‏ شأنها شأن أقطار أوروبية أخرى ‏ لهجمات المجوس , 
فبعد غزوتهم للشاطئ الأندلسى فى سنة 548 / 865 ء ساروا 
بسفنهم إلى مياه بحر الروم الغربية . وحطوا الرحال عند روسيوث» ثم 
تقدموا عبر نهر الرون إلى أرل وفالنس » واقاموا مديدة فى جزيرة 


701 .1981 ,عع110طصةن) .15101 لونتع1لع7/1 عع ل11طدسةن) (68) 
8ه دم 111 
8 220 1010 (69) 


١172 


كامارج 76 عند دلتا نهر الرون ("!؟ . 


فى سنة 84م أقدم البحريون الأندلسيون على مغامرة شبيهة بهذه 
المغامرة » ونزلوا بالجزيرة التى سبق أن نزل بها المجوس ٠‏ واتخذوا منها قاعدة 
للتوغل فى وادى الرون » وتقدموا الى أرل وأسروا أسقفها » وحصلوا على 
فديته رغماً عن موته فى أسرهم 117 ١‏ 
كانت هذه المغامرة الجريئة مقدمة لمغامرة أخرى أكثر جراءة » وقعت 
بعد عشرين سن وأسفرت عن قيام دولة إسلامية (أو إذا شكنا دويلة» قدر 
لها البقاء نيفاً وثمانين سنة . 
- 5 - 
حول سنة ٠6م‏ دفعت ريح غير مواتية مركباً » كان يستقله نحو 
عشرين ملاحا أندلسياً إلى خليج سانت تروبيز 17062 - ]5212 »فهبطوا 
إلى البر » وعندما دخل الليل » تسللوا إلى قصر الحاكم واستولوا عليه ؛ 
واتخذوا من الجبل المجاور ‏ وقد دعى فيما بعد بجبل المسلمين ‏ درءاً 
لهم » ويعد أن شنوا هجمات على القرى المجاورة » بعشوا يستمدون 
إخوانهم فى الأندلس » فأتاهم نحو مائة منهم » وشرع الجميع فى ابتناء 


)70( 1010. 0 

.157 .م 11 0ه ,أك .م0 [وبجدء 207 -ألات.[ (71) 

وانظر أيضا ريتو : المرجع نفسه ص ١4/8 - ١47‏ »ء أرشيبالد لويس » 
ا مرجع نفسه ص .73١١‏ 


كما ١ا ‏ 


حصن دعى فى الوثائق المعاصرة فرأ كسينيتوم انطع م و 21719 

فى كتابه المكافأة 5 يصف ليوديراند 1320م11110آ 
الكريمونى (ت 91//7م) وهو كاتب معاصر هذا الحصن فيقول”""2 . 

«إن أحد جوانبه يشرف على البحر . أما سائر الجوانب فتحميها غابة 
كثيفة من أشجار الصبار » وإذا جازف أحد بالدخول إلى هذا الشرك » 
فسوف تعوقه الأشواك الملتفة » وتصيبه بجراحات عميقة » ويصعب عليه 
أن يتقدم إلى الداخل أو حتى أن يتراجع ؛ . 

كان إبتناء هذا الحصن دافعاً لأن تتوافد إليه أعداد أخرى من 
المسلمين » انضموا إلى اخوانهم ووافتهم أمداد وميرة ”؟"2 » جعلتهم 
يمكنون لأنفسهم » ويشيدون مجموعةٌ من الحصون » على غرار حصنهم 


(؟/9) نسبة إلى شجر الدردار وهو باللاتينية 1587110115 وصار عند مستعربى الأندلس 
فراشنه وفى القشتالية القديمة 18120 والإسبانية 1*65110 والبروفنسالية 
والفرنسية القديمة 1531526 والفرنسية 156826 والايطالية 112355120 
.ع3 1703ناعع5 . 1588 ,5420110 .1053110 : أع1102أك .عووة/١ا‏ 
2 .م ويذهب البحث الحديث إلى أن هذا الحصن يقوم مقامه الآن قرية 
تعرف بجارد فرينيه ‏ 112106 - ©3310) 

.2 11 م1012 أنه .م0) : 17101720221 زام[ 

22 05 110013101[ 01 10115 عا ضز , 000515م13امث (73) 
. 33 .م .1950 ,ع150101608 ,1.0200 بأطاع 17/1 .فط ن[6 5م112 

34 ع 1010 (74 


5 8: 5 


الأول » وأفادوا من شغل لويس بن بوسو ملك بروقانس بطموحاته فى 
إيطاليا » كما أفادوا من النزاعات التى دارت بين نبلاء البلاد » فأعانوا 
اللاتى كن يقعن سبايا فى أيديهم » وخلال سنوات قليلة صارت لهم 
السيادة الكاملة على بروقانس » بعد أن أسسوا «دولة إسلامية واغلة فى 
صميم الأراضى النصرانية) كما يصفها ليفى بروفنسال 7" , 


ثمرات الألب وسيطروا على قممها ؛ وقطعوا طرق المواصلات بين 
مايعرف الأن بفرنسا وإيطاليا وسويسرا واستولوا على عدة مدن فى هذه 
الأقطار » وكثيراً ما كان الحاج إلى روما يقعون أسارى فى أيديهم ‏ 
ولايطلقونهم إلا بعد دفع فدية كبيرة 217 . 

ويصعب علينا أن نتتبع تفصيلاات الوجود الإإسلامى فى يروقانس 
وما جاورها » لاختلاط الحقيقة بالأسطورة » وما كان يشوب الروايات 
العرب7""' » وتتردد فى هذه الروايات أخبار عن ذبح المسلمين للسكان 


.154 .م11 عدده1 ,أن .م0 (75) 
90-1 .زم .000515م3]مة (76) 
(0) را جع القسم الثالث من كتابه ص ١515- ١١54‏ . 


أو سلخهم أحياء » وحرقهم للكنائس والأديرة » واستيلائهم على 
الذخائر المخبوءة فيها . 

وترتبط المقاومة النصرانية للغزاة المسلمين بشخصية هيو الذى الت 
إليه أمور مملكة يروقانس ٠‏ وكان قد سعى شأنه شأن قريبه لويس الأعمى؛ 
لأن يصبح ملكا على ايطاليا » وتم تتويجه فى بافيا , وانتهز المسلمون 
فرصة غيابه » وازداد عيثهم فى الإقليم » فأرسل الأهالى إلى هيو يطلبون 
عونه » فاتفق مع صهره الإمبراطور البيزنطى 7" » وطبقنا لهذا الاتفاق 
قاد هيو جيشه فى سنة 47م » وحاصر فراكسينيتوم برأء بينما 
حاصرها الروم بحرا » وصبر المسلمون على الحصار » حتى اشتدت 
وطأته فشرعوا يغادرون حصنهم إلى الجبال المجاوره » وكاد هيو ينتهى 
منهم ء لولا أنه علم بأن خحصمه برجار (الثانى) الذى ينازعه عرش 
إيطاليا عاد إلى منازعته » فرفع الحصار عن الحصن وصالح المسلمين » 


(00) هو الإامبراطور رومانوس الأول ليكايينوس 1602062115 150101810105 
- 41454) الوصى على الإمبراطور قسطنطين السابع يورفيروجنيتوس 
1105م 201 00251300111115 75١51و‏ - 1م © وقد تزوج 
رومانوس «الثانى) ولى عهد أبيه قسطنطين السابع من ابنة الملك هيو . 
راجع إدارة الإمبراطورية البيزنطيه لقسطنطين بورفيروجنيقوس . ترجمة 
محمود سعيد عمران . بيروت ؛ دار النهضة العربية » ١9/6٠١‏ ص 58 وانظر 
ايضاً .89 .م 82630000515 


1ن 


شريطة أن يعينوه ضد خصمه » ويمنعوه من العبور إلى إيطاليا 50 . 


فى الوقت نفسه », وبينما هيو بسبيله لحصار المسلمين فى 
ليوديراند4'7 أن الملك صالحهم وأعطاهم أموالاً وأغراهم بالتوجه إلى 
إسبانيا » وأصحبهم دليلاً يعرفهم الطريق إليها » فسار بهم ثلاثة أيام فى 
مناطق جرداء حتى كادوا يهلكون » وأخيرا قتلوا الدليل وعادوا من حيث 
أتوا. 

لاندرى مدى صحة مايذكره ليودبراند ‏ وهو كما قلنا معاصر 
لهذه الأحداث ‏ لكننا إذا ربطنا بين روايته هذه وبين رواية أندلسية ‏ ترد 
بعد يتضح لنا إنهم توجهوا بالفعل إلى الأندلس » وأغاروا على الشغر 
الأعلى ٠‏ وأثاروا الفزع حيث حلوا , إلى أن رحلوا لأسباب تسكت عنها 


هذه الرواية . 
بعد سنوات قليلة مات هيو ) ودخلت يروقانس فى حوزة كونراد 


. 187 - 186 .مم .000515م22ث (79) 
وجدبر بالذكر أن ليودبراند يحمل حملة شديدة على الملك هيو بسبب 
اتفاقه مع المسلمين ويشبهه بالملك هيرود الذى أراد المتك بالمسيح عليه 
السلام عندما كان طفلا . 

1 01 ع22121108) .160 .م ,نن) .م0 .لوجدء1-8017آاث.[ .1زم/ا 
5 .] 
9 86.م 52130000515 (80) 


5 


جملة أتباع أوتو الأول 01:0 (985 - 937/8م) 457 ملك ألمانيا » فإن 
مشكلة الوجود الإسلامى فى فراكسينيتوم صارت شغلا لهذا الآخرء 
فأجرى اتصالات مع الخليفة الناصر » لكن هذه الاتصالات لم تسفر 
عن نتيجة واضحة » بل إن أدالبرت 1 الذى صا ينازع أوتو 
فى ملك إيطاليا لجأ إلى فراكسينيتوم » وجعل نفسه حت حماية 
المسلمين مما أثار إستنكار البايا'» واضطر أدالبرت لأن يغادرهم 47 . 

بعد أن أخفق أوتو فى أتصالاته الدبلوماسية مع خليفة قرطبة عادت 
مهمة طرد المسلمين من نصيب كونراد ملك برغونية » وتذهب الرواية 
النصرانية ‏ وإن كنا على غير يقين من صحتها ‏ إلى أنه سعى إلى 
ضرب المسلمين امجريين ‏ وكانوا قد عاودوا غزوهم ‏ فلما محقق له 


. 139-158 .مم .11086طسةن) (81) 

(8) وقد صار فى سنة 1751م ملكأ على إيطالياء وفى العام التالى دخل روما 

وصار امبراطوراً للامبراطورية الرومانية المقدسة : 7/01 02115110826 

0 م111 

عط 2[آ ) .00015 ؤ5زأوت) ذ5لاطع1]6 عل ععط1رآ :1320م110.آ (83) 

. 220 ,217 - 216 .2 .( و لصتدع1) 01 6320م ناآ 01 آمب 

وكان البابا حنا القانى عشر (554-568م) قد توج أوتو إمبراطوراً فى سنة 

5 ,ثم اختلف معه عندما أراد أن يفرض سيادته عليه ثما دفع البابا إلى 

مساندة أعداء الإإمبراطور ومنهم أدالبرت » وترتب على ذلك أن عزله أوتو 
وولى غيره فى 954 . 163 - 161 .م0 ععلطسةن) 


ملك برغونية 241 ولما كان كونراد هذا قد صار منذ سئة 1147م فى 


5 


هذا المسعى واقتتل الفريقان فى مكان لانستطيع أن نحدده أجهز على 
| 44 , 

لاندرى أيضاً متى وقعت هذه المعركة » وفى حال وقوعها » فإن 
ذلك لابد وأن يكون بين سنة 1057م » حين اقتحم المجريون مملكة 
كونراد ٠‏ وبين سنة ه84 حين حقق أوتو الأول انتصاره الكبير عليهم 
3 ا ' (هم) 
قرب ا وتربور 

رغماآ هذه المعركة » فتمد استمر الوجود الإسلامى ف يروقانس 
جيوم كونت يروقانس 2 ودارت عدة معارك إلى أن حوصر المسلمون فى 
حصنهم الرئيسى فرأ كسينيتوم فى سنة 41/0 : »ثم اضطروا إلى مفارقته 
إلى الغابة المجاورة والأهالى فى أثرهم » فقتلوا بعضهم واسترقوا الباقين . 

كان لما أحرزه جيوم من انتتصار على المسلمين حافزا لأن يطلق 
عليه بعد وفاته لقب أبى الوطك 417 . 


0 راجع هذه الرواية فى كتاب رينو ص ١97 - ١7/١‏ . 
0 .م 111 01" .0322011086 (85) 
0 رينو ص 1573-1١85‏ . 


خا 


5 
نت تلك «أوديسية فرا كسينيت» كلمن يدغوهاى يعاق ح العاذفة 
ليفى بروفنسال , 477" , وكما وردت فى المصادر النصرانية . 
والسؤال الذى يطرح تقسية 1 أين هذه الملحمة من مصادرنا 
العرية 9 
يذهب المؤرخون المحدثون من العرب 294 إلى أن جملة ماورد عن 
هذه الملحمة ٠‏ ورد على نحو عابر » عند ثلاثة من الجغرافيين 
المسلمين هم الإصطخرى (ت 945ه) 457 وابن حوقل (ت 
/51اه) 15 وياقوت (ت 575ه) 21١7‏ وجميعهم يجعلون هذه 
المستوطنة جزيرة تدعى بجبل القلال (أو الفلال» . 


يقول ابن حوقل : «ولجبل الفلال الذى بنواحى إفرتجة بأيدى 
اجاهدين 2 عمارة وحرث وميأه وأرض : تموت من لجأ اليهم » فلما 


.م11 م1010 .كك .م0) (87) 
802) مثل شكيب أرسلان فى تعريبه لكتاب ريئو . القاهرة» عيسى البابى 
الحلبى: ؟765١1ه‏ , ص ١50 1١5١‏ حاشية ١‏ . رالعبادى فى دراسات 
فى تاريخ المغرب والأندلس . الإسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة 15/07م؛ 
ص .77١‏ 
(69) مسالك الممالك . محقيق محمد جابر الحينى . القاهرة » وزارة الثقافة » 
١50م.‏ ص اه. 
(6) صورة الأرض نشر كراموز بيروت ٠‏ مكتبة الحياة» 151/5م ص ١188‏ . 
(51) معجم البلدان ج١‏ ص 777. 


1ن 


وقع إليه المسلمون عمروه » وصاروا فى وجوه الإفرضجه » والوصول إليهم 
ممتنع » لأنه يسكنون فى وجه الجبل » فلا طريق إليهم » ولايتسلق 
عليهم ء إلا من جهة هم منها أمنون ومقداره فى الطول نحو 


000 
ون َ 


مايقوله ابن حوقل ‏ وهو معاصر- قريب الشبه بما يقوله ليودبراند 
وهو معاصر كذلك لكن .. هل هذا هو كل ماورد فى مصادرنا؟؟ 

يقول الأستاذ ليقى بروفنسال 2557 : إنه من العبث التنقيب فى 
المصادر العربية عن أية إشارة إلى فراكسينيت . 

ويقول الأستاذ مؤنس (ت 19475م) 47" «وكل أخبار هذه 
الجماعة ‏ وغيرها أقل منها أهمية ‏ وصلتنا تفاريق فى المدونات 
النصرانية » دون أن يعلم بأمرها مؤرخ عربى أو مسلم » بل ولم تكن 
الدول الإسلامية القائمة تعرف عن أمرها شيكئأ» . 


ويقول الأستاذ العبادى 2657 «ومن المؤسف أننا لانمجد لنشاطهم أثر 


( فى الرسم المواجه لصفحة 54 يجعل ابن حوقل جبل الفلال جزيرة فى 
حجم جزيرة ميرقه » تقع إلى الشمال الغربى منها » فى مواجهة بلاد 
غلشكش إلى يسارها » وإفرجه إلى يمينها » ويفصل بينهما نهر رئيسى » 
يترجح إنه نهر الرون . 
. م1! 10116 .1) .م0 (903) 
(94) أطلس تاريخ الإسلام ص 55 . 
(55) دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ص 758 . 


رواية إلا فى الحوليات الأوربية التى سجلت هذه الأحداث » وهذا شئ 
طبيعى » إذ أنه من العبث أن نلتمس فى كتابات مؤرخى المسلمين شيئاً 
عن هذه القرصنة » بحكم كونها منظمة غير رسميه» . 

جماع ما يذهب إليه الأساتذه الفضلاء إنه ليس ثم خبر عن هؤلاء 
المغامرين فى مصادرنا » ولم تكن الدولة الأندلسية تدرى عنهم شيا . 

ما نذهب إليه إنه ربما لاجد فى المصادر العربية التى وصلت إلينا 
خبراً عن واقعة ما ؛ لكننا لانستطيع أن جزم بأن هذه الواقعة لم ترد فى 
مصادر عربية » فبعض هذه المصادر دثر لسبب أو لآخر ؛ وبعضها مايزال 
متعيودا قرب كلكو ديري 4537 


إذن فإن ورود أخبار عن هذه المستوطنة الإسلامية الأندلسية أمر وارد. 


(7) بل إننا يمكن أن مجد فى مصادرنا العربية المتاحة اشارات ‏ وإن كانت 
بعيدة ‏ إلى أحداث بعينها حسب البعض أن هذه المصادر غفل منها » ولدينا 
مثال فى حادثة مشهوره هى حادثة (الشهداء النصارى بقرطبه) فى عهد 
الأميرين عبدالرحمن الأوسط وولده محمد » وكان هؤلاء النصارى قد 
استفزوا السلطة بإهانات متعمدة للدين الحنيف ونبيه الكريم » فبطشت بهم 
الدولة » فبيئما يذكر ليقى بروفنسال أنه من العبث التنقيب فى المصادر 
العربية عن هذه الحادثة .225 2 .1 0126 ,616 .00) لمجد فى النص 
اللاتينى للتقويم القرطبى أخبار وردت عن احتفال النصارى الأندلسيين بأعياد 
شهدائهم » وبينهم عدد من شهداء قرطبة ص هلا , 81 , ١18‏ + 47اء 
١7‏ ء؛ كما إن هناك نصاً أورده العذرى فى معرض حديثه عن بعض - 


 ا١ا/ا/2‎ 


فى أحداث سنة 440/174 يقول ابن حيان”7!' : «وفيها عقد 
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حسداى بن اسحق الإسرائيلى الكاتب السلم مع شئيير بن غيفريد 
الإفرضجى ساتشيه برشارتة وأغمالي 2140 على الشيروظ العن ارمشناها 
الناصر لدين الله وحدها » وأشخص حسداى إلى برشلونه لتقريرها مع 
شنيير صاحبها » واتفق أن جاء الأسطول المتحرك من مرسى ألمرية عقب 
رجب من هذه السنة » مع إبراهيم بن عبدالرحمن البجانى على مدينة 
برشلونة » يوم الجمعة لعشر خلون من شوال » فعرفهم حسداى بما 
عقده من سلم شئيير صاحيها » واستكفهم عن حربه » فرحل 
الأسطول عن مرسى برشلونة من يومه . 

ودعا حسداى عظماء برشلونة إلى طاعة الناصر لدين الله وسلمه؛ 
فأجابه جماعة من ملوكهم «تتهنع اله 10 أحد عظمائهم ؛ ودار 


- أجداده البعيدين فيقول «ونزل زغيبة وياسين بقرية دلاية على شبارية ديو 
وعلى ملاط العجميين» : المصدر نفسه ص 4١‏ - 375 وشباريه ديو هذا هو 
0 - مع - 13عمو8 أستاذ أبو لوتفييق وألبرد الحرضين الامنايفية على 
حركة الاستشهاد . وقد عاش فى الفترة نفسها التى عاش فيها جدا 
العذرى . 

(40) السفر الخامس من المقتبس ص 454 - 405 . 

(0) 5108/66 أو 51813110 (9514 --464) ولد بفريدو الكثيف الشعر 
0 ات 0لهالا (4/الم -858م) أول من أعلن استقلاله بين 
قوامس برشلونه وأخمو بفريدوبريل الغانى (/49 - 515م) ٠/6856,‏ 

. 505 .م1 10120 )1 .م0) .علزلء181 0ل0نناعة 
() هو هيو ملك يروقانس (وملك إيطاليا كذلك» ويدعى فى الإسبانية 
.مأك .م0 ١/2116.‏ ,وجمع12207 ع0 ع200) 0ع كز 


لكل 5 


قراره بأرض بابل 7 فأرسل إلى الحضرة 7٠١*١؟‏ وفذاً شاهدوا غنة. ؛ 
وسأل تأمين جار أرضه على الاختلاف إلى الأندلس » فأجيب إلى 
ذلك. ونفذ العهد إلى نصر بن أحمد القائد بفرخشنيط وإلى عمال 
الجزائر الشرقية 5'57؟ والمراسى الساحلية بأرض الأندلس » بعأمين 
جميع المختلفين من بلد أنجه وغيره ممن سولم من هذه الأمة على 
دمائهم وأموالهم » وكل ما تضمنته سفنهم يتصرفون فى مجارتهم حيث 
شاءوا » فوردت مراكبهم إلى الأندلس من هذا الوقت » وعظم الانتفاع 
بهم » وسلكت مرر كلّه بنت بريل 2" المملكة على قومها من 
الإفرغ سبيل أنجه هذا فى سلم الناصر لدين الله » فأرسلت إليه برناط 
الاسرائيلى ثقتها بغرائب من طرائف بلدها المستحسنة » فقبلها الناصر 
لدين الله منها » وكافأها بأنفس منها وأكرم رسلها» . 


14 عدا لاضن او لمتتصدرد أرل, لتافيتة ‏ برولاتو قن ادق يو 

)*١(‏ يقصد برشلونه 

)١١(‏ ميورقة ومنورقة ويابسه وفر منتيرة 

)٠١0(‏ يقصد 1101011065 ابنه أخى شنيير وكانت قد تزوجت فى سنة 
كم أودو فايكونت أربونه 506 ,2 باك .م0 .81696 200ناعى 
وبعد وفاته ورت عنه متلكاته . المقتبس لإبن حيان السفر الخامس ص 
4 حاشية © . 


دن 


نخرج من هذا النص بالحقائق الآتية : 

)١(‏ إن فراكسينيتوم ورد ذكرها بصيغة أندلسية هى 
فرخشنيط”؟ 2١١‏ عند مؤرخ كبير هو ابن حيان » ولايبعد أن ورد ذكرها 
عند مؤرخين أندلسيين غيره. 

() وإن قائد المسلمين به كان فى هذه السنة المؤرخة (/17ه) 
يدعى نصر بن أحمد وكان يأتمر بأوامر الناصر . 

() وإن حسداى ‏ سفير قرطبة ‏ عقد السلم مع صاحب 
برشلونة بشروط الناصر . 

(54) ودخل فى هذا السلم صاحب أرلة (فى بروقانس) وصاحبة 
أربونة (فى سبتيمانيا) وغيرهما من زعماء النصارى . 

(5) وعليه فقد صدر أمر الناصر إلى الأسطول المتحرك بالكف عن 
حرب النصارى » والعود عن برشلونة . 


»2١(‏ والصيغة الأندلسية فرخشنيط ليست يغريبة عن الأندلسيين » فثم مواقع 
ومدن أندلسية تنتهى بالياء والطاء » وهو مقطع يفيد التكثير » مثل مجريط 
(مدريد) ومسنيط (وهى لوشه بلد ابن الخطيب» . اللمحة البدرية ص8١‏ . 
وقنيط على الطريق من قرطبة الى تدمير العذرى ص " وفرغليط من شقورة 
من كورة جيان . الإحاطة . ححقيق عنان . القاهرة الخائجى , ١951/‏ 
1١51‏ ج "5 ص 88" 1 توجد قرية من قرى الاشات بالبيرة تدعى 
فرخشبيط . تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضى ج ١‏ ص ١75‏ » وانظر 
ما مدريد العربية لمحمود على مكى . القاهرة ؛ دار الكاتب العربى 


68م ص 17 . 


(0) كما صدر أمره إلى مسلمى فر خخحشنيط بتأمين الختلفين من 
البلاد التى عقد سلمها ‏ وخاصة بلد أنجه (هيو) ‏ على دمائهم 
وأموالهم » ويتصرفون فى مجارتهم حيث شاوًا . 


وان 


يتضح من النص أن الدولة الأندلسية ‏ فى عصر الناصر كانت لها 
صلات بهؤلاء المغامرين الأندلسيين » وأنهم كانوا يأتمرون بأمرها. 

والسؤال متى بدأت هذه الصلات ؟ 

لانشاهد فى مصادرنا خبراً عن صلات فى المرحلة السابقة لولاية 
الناصر ف 6 

السبب هو إن هؤلاء المغامرين » أقدموا على مغامرتهم هذه بمبادرة 
منهم » وليس من الدولة » ثم إن الأندلس كانت تعيش - إذ ذاك ‏ فتنة 
طامية عمت أقطارها جميعها » وكانت الدولة ‏ من ثم فى شغل 
عنهم (5) 


(205) يذهب بايبى إلى أن الفضل فى استيلاء هؤلاء المغامرين على 
فرخشنيط يعود إلى أسطول الدولة .127 .2 ]© .08 ويزعم أرشيبالدلويس 
أن الدولة كان لها فى القرن التاسع الميلادى أسطول يرابط فى الثغور يقوده 
(أمير سرقسطة وفرا كسنيت) ص 55١‏ . ولانعلم إلى أى مصدر يستندان . 

(0) يقول ابن الخطيب بصدد الأمير عبدلله (ه/ا؟//88 - 
© (وتصيرت إليه الخلافة (يقصد الإمارة» وقد مخيف النكث 
أطرافها » واقتسمها الثوار وكلب عليها الأشرار » ولم ببق منها إلا الإسم - 
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عندما استقرت أمور الدولة الأندلسية » بعد سنوات من ولاية 
عبدالرحمن الناصر » ثم إعلانه خليفة فى سنة 3١5‏ / 159 , تخولت 
الأندلس إلى قوة إقليمية كبيرة » وأضحى لهذه القوة مجالها الحيوى 
الذى تخرص عليه سواء لدى العدوة المغربية أو الأرض الكبيرة. 

دخل هؤلاء المغامرون فى بؤرة أهتمام الدولة « وصار هناك قدر من 
التبعية لحضرة قرطبة ؛ وينوه إل هذه التبعية ليودبراند ‏ وهو مصدر 
معاصر فى كتابه المكافأة . 


ول صتططععع 2 23١13‏ فيقئيل )1١8(‏ «(أحسب ‏ سيدى ‏ أنك تعلم 


- فوق ظهر منبر قرطبة » والقليل من غيرها » وساءت الظنون ولم يدر عبدالله 
إلى أين يصرف وجهه؛ أعمال الأعلام ج؟ . محقيق ليفى يروفنسال 
الرباط » معهد العلوم العليا المغربية» 1975م . ص "١‏ » وانظر ايضاً البيان 
٠0‏ وهو ربيع بن زيد أسقف إلبيرة ومبعوث الناصر الى ملوك أوربا وفى 
جملتهم أو ؛ وقد تعرف الى ليوديراند إبان سفرته إلى المانيا » موفداً من 
خليفة قرطبه. وأهدى إليه كتابه المكافأة » وكانت لربيع دراية واسعة 
بالآداب العربية واللاتينية » كما كان مبرعاً فى الفلك » ويترجح أنه 
صاحب النص اللاتينى لتقويم قرطبة الذى كتبه نصه العربى عريب بن 
سعد القرطبى » راجع فى ترجمته نفح الطبيب ج ” ص 1485 وانظر ايضاً 
الآ .1 > 618 - 603 .مم عءزءا 0انأأمة) ,اك .م0 .511021 

3 - 222 مم 11 ع22ه] مأك .م0 .لقجعمء1017م 

3 .6 .011.6 .م0 (108) 


5 


جيداً بخير فرخشنيط » بل وتعرفها أكثر منى » ولديك أخبار عن هؤلاء 
القوم الذى يتبعون ملكك عبدالرحمن) ه 
عن هؤلاء المغامرين وتخريبهم لبلاده ؛» ويطلب فته أن يأمرهم بالكف 
عنها 000 

هناك إِذن تبعية .. لكن ماهى حدود هذه التبعية ؟ 

نعاود المقتبس ونشاهد ابن حيان فى ذكره لأحداث كل سنة يفرد 
فصلة كاملة للتولية والعزل .. لكننا لانشاهد خبراً واحدا عن تولية لقائد 
فرخشنيط أو عزله . 

كيف نفسر إِذن تبعيةً » مع انتفاء أهم مظهر لهذه التبعية ؟؟ 
إسلامية تقع فى صميم الأراضى النصرانية . 

الأكثر من هذا فداخل حدود الأندلس ذاتها » درج أمراء بنى أمية 


(0 راجع تفصيلات هذه الاتصالات فى .28 11 10102 .1.58.84] 
,2 -156 


ت اا بن 


يغضون البصر فى بعض الأحيان عن استيلاء عدد من الزعماء 
الطموحين عليها » وتأسيسهم أسرات توارئت الحكم فيها , وجد مثالا 
بسر قسطة 73188028 ؛ رغماً عن استحاشة هؤلاء بالنصارى وا حادهم 
معهم غير مرة )١١١(‏ 

نذهب إلى أن الناصر عقّد الخناصر مع هؤلاء المجاهدين » من 
منطلق الدين » خصوصاً وقد أعلن نفسه خليفة للمسلمين » ومن 
منطلق أن تكون دولتهم ‏ إذا جاز التعبير- قلعة أمامية » لضرب إمارات 
الشغر الإسبانى » وخاصة إمارة برشلونة التى كانت قد شهدت نهضة 
على يدى بفريدو الكثيف الشعر » بل وضرب سائر القوى النصرانية 
المعادية فى الأرض الكبيرة . 

فى المقابل مجد الناصر يقدم يد العون الى هؤلاء المغامرين فى ثغرهم 
الدائين :6 ولقينا تشخيو فى التعيي. 2111 عن ستملة بخررة لاتتظرل 
الأندلس » يقودها عبدالملك بن سعيد بن أبى حمامة » أرفأت من ميناء 
ألمرية فى سنة 51" /470 , وعاثت لدى سواحل بروقانس «وتقدم 
الأسطول إلى مدينة أنيش 2١١5‏ . وهى دار صناعتهم ومرفاً مراكبهم , 


(015 السفر الخامس ص 517" . 
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فأحدق المسلمون بها برا وبحراً » وأحرقوا المراكب فى مرساها والأرياض 
حولها ؛ وقتلوا جميع من أصابوا فيها » وانتهى القتل فيهم إلى أزيد من 
أربعمائة رجل) 5 


وما فعله المسلمون بأنيش فعلوه بغيرها من مدن الساحل وآخرها 
برشلونة » ثم قفلوا إلى طرطوشة . 


وكان على هؤلاء المجاهدين ‏ فى الوقت نفسه ‏ أن يلتزموا بسلم 
الدولة وصلحها مع خصومهم وخصومها , وهو مانشاهد دليلاً عليه فى 
سنة 34" / 910 . 


العبادى) 2١١47‏ » إلى أن الناصر مالف مع هيو المروقانسى ضد 
الفاطميين لا تحاد المصلحة بين الاثنين د ٠‏ ونذهب إلى أن ما 


6 المسلمون فى الأندلس . ترجمة حسن حبشى . القاهرة الهيئة العامة 
للكتاب ١994‏ - 1598. ج؟7 ص 4١‏ - 45. 

(0) فى التاريخ العباسى والفاطمى الإسكندرية » مؤسسة شباب الجامعة 
5ض 75117 ..أسيانية الفاعطلميية تقو المقوب» والأندلتن ١‏ فيتحيفة 
معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد مجلده لاه59١‏ ص !ا١5.‏ 

)١١5(‏ تردد الفاطميون بغزواتهم على إيطاليا وما جاورها من السواحل » وفى 
سنة 3410/7377 أغار الأسطول الفاطمى على جنوة وافتتحها » وأوقع 
بأهل سردانية . ابن الأثير ج 4 ص 058 ؛ ج 8/ ص 233٠١‏ نهاية الأرب. 
جَ 4" ص 58 وانظر أيضاً .144 .م ,01 .م0 .2280م ناآ 
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يذهب (أو يذهبا) إليه بجانبه الصواب » فلا يحدد دوزى مصدره أولاً , 
ثم إننا لانقف على خبر عن التحالف فى مصادرنا المتاحة » ونص ابن 
حيان صريح » لاينوه إلى تخالف » وينوه ‏ فقط ‏ إلى صلح عقد 
بشروط الناصر . 

لكن هذا الصلح الذى عقد فى العام 440/7174 جرى نقضه 
بعد عامين ؛ عندما حرض هيو المجريين على غزو الأندلس » وفرض - 
مع ملك الروم ‏ حصاره على فرخشنيط . 


نحن بدورنا نربط بين الحادثين » فهيو وقد اعتزم الاستيلاء على 
فرخشنيط » سعى إلى أن يمنع عونا يأتيها من الأندلس فحفز 
الجريين ١١ ٠”‏ على غزوها » فيشغل الأندلسيون ‏ من ثم - بالدفع عن 
أنفسهم» وليس بالدفع عن قلعة نائية عنهم . 


0) ويدعون فى الوثائق المعاصرة عربية وبيزنطية بالأتراك . وحين يتحدث 
ابن حيان عن غزوتهم هذه يقول : «خبر ظهور الترك بالثغر الأعلى » السفر 
الخامس ص 48١‏ و وانظر أيضا : إدارة الإمبراطورية البيزنطية لقسطنطين 
يورفير وجنيتوس ترجمة محمود سعيد عمران ص ٠‏ ومابعدها وقد 
وصل المجريون فى غزواتهم هذه إلى مدنية لاردة 2 ]1 قاصية 
لنغر الأعلى فحاصروها وأسروا يحى بن محمد الطويل صاحب بربشتر 
١ 50‏ فعظم ذلك على الناصر لدين الله واشتد غمه » » على أن 
هؤلاء المجريين لم يلبثوا أن ارتدوا فجأة » وافتدى المسلمون الطويل وأسروا 


بعض الغزاة . المقتبس ص 1/8١‏ - 1/7 . 


5 امياد 5 


فى أعقاب غدرة هيو بالمسلمين توجه أسطول أندلسى كبير 
يقوده محمد بن رماحس إلى سواحل إفرجه فعاث فى أنحائها «وحارب 
مشينية 2١١17‏ وتغلب على بعض أرباضها » واستخرج الأطعمة من 
بعض أهرائها » وارتفع أهلها إلى حصنها وانصرف منها» 1147 . 

بعد هذه الغزوة ‏ وقد وقعت فى سنة 57١‏ / 447 لاتتوافر لدينا 
فى مصادرنا المتاحة أخبار تختص بالفصل الأخير من هذه الملحمة 
الإسلامية الأندلسية الكبيرة » وربما توافرت هذه الأخبار فى السفر 
السادس لمقتبس ابن حيان » ولم يتم الكشف عنه بعد . 
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فى معظمهم إلى 0 ( اتخذوا بهذه السواحل مواقع 00 فى 


)١0‏ يفهم من من السياق أنها مسيلية (21/13551112) > مرسيليا وقد وردت بهذا 
الرسم فى الترجمة الأندلسية لتواريخ أوروسيوس . محقيق عبدالرحمن بدوى 
. بيروت »؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ١957‏ 2 ص 1*5 ؛ وهى 
عند الإدريسى مشيلية ج77 ص 745 ؛ والمعروف أن الأندلسيين كانوا 
يقبلون السين شيناً » كما كانوا يبادلون بين اللام والنون . 

2١١17‏ نصوص عن الأندلس للعذرى ص 3١‏ » انظر أيضاً دراسات فى تاريخ 
المغرب والأندلس للعبادى ص 7717 . 


بداية نشاطهم ‏ مدينة طرطوشة وما جاورها شمالة ثم صارت مدينة 
بجانة وما جاورها جنوباً . 


عندما اضطربت أمور الأندلس فى أواخر عصر الإمارة » تحقق 
لهؤلاء البحريين قدر من الإستقلال بمدينة بجانة » وأنشكوا ما يمكن أن 
نطلق عليه تعبير جمهورية » حافظت على هذا القدر من الإستقلال 
نحو خمسة وثلاثين عاما هلا١ ‏ ١٠53آه‏ . 

نشط هؤلاء البحريون فى مجال التجارة مع بلاد المغرب » بخاصة 
المفزي. الأوسلظ:» وأسموا لدي سواخله مدنا أهمها تنس ووهران:: 

على أن دور البحربين التاريخى يرتبط على نحو خاص بالجهاد ؛ 
فمّد تطرقوا بغزواتهم إلى جزر الروم » ثم امتدوا بهذه الغزوات إلى إقليم 
بروفانس , حيث استقروا حول سنة ٠4م‏ وابتنوا مجموعة من 
الحصونء أهمها فرخشنيط ؛ واتخذوها قاعدة لهجمات على جبال 
الألب ومراتها » وسببوا إزعاجا للأهلين وللسلطات الحاكمة جميعاً ‏ 
إلى أن انتهى أمرهم فى سنة 5176م . 

ويتضح لدينا أن الدولة الأندلسية فى قرطبة » كانت على علم 
بنشاط هؤلاء المجاهدين » ووضحت صلاتها بهم فى عصر الخليفة 
الناصر لدين الله » وصاروا تابعين لها يأتمرون بأمرها » ويلتزمون بحربها 
وسلامها » وكانت الدولة من جانبها تساندهم » وتسعى إلى دفع المضرة 
عنهم . 


ىب 
ا 
ع 
إققفة 
-_-_ 


م 
1 


مراكز عمرا - 
اعرسم 
سمأ 
0 


نية 

ار 
لى صر 
١‏ 


_- 


نه مع 
مي, ألن الى؟ انزى مثر 


35 


اسياة 


0 


000 


0 1 
/ : (0 


لخرار] 


1 0 
/ 2-7 
0 0 


0 ١ 


١ 


للف سير 


7 / 


ةر 21 
ظ 1 / ال 


8 


0 8 
0000 سرج مم ٠.‏ 


لنيذا 
0 
77 1 


احم 
ص 


ل ا م 
( نيش ) بيك الست د 


سات 


لي وده حي 


سيبس 0 يميا 


فرخشنيط وما جاورها ١‏ الأسماء العربية بين (قواس ) 
( عن ليقى ‏ يروقنسال . 21 . 11.18 ) 
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